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قصيدة [حمد 3 : صلفعدة 5 هر 


كُِ الفصل | الاو ل ل * سات وقائج به و6 ظهور الاسلام دن وسط 
قبائل مشكتكة ع الاسلا م أول مطلع لعف بر المر » غزوة الفكر الشرق 7 
قليد الشرق لاغرب » ما يقوم به المستشرقون .-مفاسد شيع المستشرقين « 
سنا وضع كعات 
باب. وبع ٍ 
ل الفصل الثانى 0 : مد قبل البعث باؤ - 9« » رأي درمتج,ام © دقع 
شبهة اختلاط النى بالرهيازت » الصغير لابجا لس الكبير » مناوأة أهية 
الصات للاسلام » تفنيد خرافة أن 0 8 ا 
النفسى كياة مد قبل البعث عب ب وسء العدجنثك 
في الغار ر والطواف ب للكعية » | أنواع العقل » الغرا ئز والظواهر العقاية » كان 
شرف النفس ء شعور اليتم © تاج 


م 
بية الغرائز » الءقا اليا م 


عقل اليا طن والعبةراية ؛ 


ع |1 
ال 


و حءك 


ف 


5 تاج 6 بر عبادة 


خصية » ثبات 
بين الخرية 
ةوالفر نسو بةءالرد على أحرارالفلاسفة»العالم مدين للاسلام تحر ير 


حرية الفكر والتوحيد 


: فبرس الكتاب 1 


00 الفصل السادس 4 : 0 التوحيد الاجياعئن مس » التوحيد والرد على 
مرجوليوث » الجز ية للذى كالزكاة للمسل» و صية الامام علبي للاشتر النجعي» 
جعل الاحسان قانونا » فساد د نظام الرأسمالية والريا 

ل الفصل السابع 6 *# : تعليقات المستشرقين على التوحيد وحياةعد 54 الا » 


المستشرقون طلائع التفررق » حار بة اللغة العر بية ». مر بجع مرجوليوث » 
مناقشة مرجوليث » النسابون سبجاوا التار دخ العربى » از القرآن العلمى» 
د<ر مرجوليوث 

و الفصا الثام: نكا كانة فنسنك والمجمع اللغوى الملي «/اب .و7 عاظوار 
ندسية فنسنك » معأ ى الامهاء واستنتاج المستشرقين» | براه مشي دالكعية » 
ا إماماء بنوة فيل والبيت العتيق » الاسلام قديم 
وابراهم مؤسس الحجاز » فنسنك لم يذكر اللمقائق 

« الفصل التاسع # : حكاية فنسنك : المقال الثانى .م هوم » المستشرقوقن 
أساس الفساد » المستشرقون جمعية دولية » المستشرقون .بترون وحرقون » 
فذسنك مقلد أعمئى » فنسنك ضعيف إلا رادم » الببود م2 وهون 2 شدودة 
فذسنك » المستشرقون مطية للمبشرين » اققتصار الحق 

« الفصل العافر : تعدد الازواج والحجاب والطلاق ..ه-؟١٠‏ 
اختلال الغريزة التناسلية » المرأة عند اليونان والرؤما ن » الا باحية في الهند 
وفارس » حر ية المرأة العر بية » تعدد الزوجات » مفاسد زمتنا الا باحية » 

الاعجاز النفسي في حياة الني » الدخول في الاسلام » حكة تعدد الزوحات »6 

حكة الارث والطلاق » فصل طب في الميول الجنسية » تقشف الني 1 

عليه وسلم لم ادوج لالاسد تمتاع »غا ندي كا ا بالني صلى الله عليه وس 

حقوق المرأة في الاسلام » الاسلام وأزمة ة الزواج » تسهيل الزواج 


(2 الفهرس ) 
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فالصلاة والسلام علىسيد المرسلين سيدنا يمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله 


وصحية وبل 


قصيدة |حمد نسم 


أده ب الماع , 
ال كرا 2 ا ا 


قف وقفة بين اجلال واكار 
جل « حسين »© بشوط راح ينهبه 
ما أنقفك بهدي إلى الاسلام منكره 
تان م هات لرماء اعدو 
في كنه قم 201 
علقق الحميد ميري له حسدل 
براعه كك - الال 
جري على الطرس آيا حين تقر أها 


برهيها 


قوعه في ارتياد الحق أشرعءبها 
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0 3 220 
من عجرمه دون “لله مسر قة 


1 1 ٠١ 
ذا أراى )| ترعات الاعر ماللة‎ 
ولا تقطم أمر الله بيهم‎ 
أعظ بهم في مجال الدين من نغر‎ 
اللخدلة‎ 
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نا <سين فاطفيء 
عجل لط قطهم خزيا إذا حسروا 
مدوا بأيد خط اليطل فاند<روا 


ولاك لانئمست في الكفر ناثئة 


واحهد دفاع طدب الى والدار 


أن الطراد ‏ إذا حل ع0 
والحق أبلج لا يخفى بأنكار 
كالفدل_يتبع“تمدارة بتهدار 
0 ا ا ار 
برضى الني ويرضي الخالق الباري. 
ل أصم الكت خط 
يجري دم الرشد بالبادي وبالقاري. 
11 ارط د 
دقع الحضارم تيار تيان 
مل تراط بن لرعر رافام 
من أهل بيت كرام الحم أطبار 
ولا أرتدوا برد آثام وأوزار 
ولا تأضب بنقض سا2 00 
مباجرين ذوي عزم وأنصار 
من الضلال تلظى زندها الواري. 
رت ل سر اء ك0 
0 أمام متين ‏ الابيد فاه 
وكفار 


كادت تضل بجحاد 


قصيدةٌ مطو يه 


سر في طريةك وادمغهم محرقة تبتوكارار ندوا ذات كآثار 
مستضعئون إذا ذلوا فان قدرو حاءوا 0-6 خفي الكبد كار 
0 يناف واتختار هازثة عفترين على الاسلام أغرار 
مساترلر الأروال لقع خلتهم ,. عى طني طلا “وار 
فون حت ستار البحت كدثم ويم عل دين تسسين اشر 
فو ادق اليش التفل مششركد ولد امتطقة لطر 
0 كاذيب 2 ملفقة من مقذعين وقح النقد 
ماباطم نقدوا القرآن وأنصرفوا 

واجهل الناس مر يبي عقيدته 

وكيف تطاب منهم رشدة وم 

ان أبصر وا الخير أخنوه وان ظفروا 

ل استباحوا البغي ساهرة 


قٍٍ 


» © « 


هل لك في حمد ردده 


باقة 2 روضة انف 


من ورد ونوار 


عليها العزالى فعبى زاهرة ناصرة الا يام معطار 
7 الاثة الكتما > هه الل ير في بد وأمضار 


/ قصدة-مطورية 


5-5-1 د 7س ااا 0 


إن سر ترك الا فاق مشرقة 
الوثقى 2 مءطرة 
أعلاء وزكية 
رلك لاله ا 


ضعبا بعروتك 
دى عدحك 
جزاك 
أعدك الدين لاحى إذا اشتجرت 
دين. من -الله جلى كل واحجبه 
كالشمس ما أشرقت بيضاء مسفرة 
وبعد فانظر الى نفسى وما احتمات 
عرت قيهم فمراعت مادا سلفة 
سدوا عن الشدو اذا !عله 


إن أنكروك فلا حزن فقد نكروا 


كك كب مستفيض الضوء سيار 
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كامها اذا 


كال خم 012 


عشي بعد ابسكار 


فيا لشريف 
ا 
قوي الإند زآر 


اعداد ليث 


يوم استهل بأضواء وانوار 


تال هما بين أشراق اواسهار 
من حاسدين لاهل الفضل أغثر 
عددتها بينهم من شر أعماري 


ليست قصيخ اورق فوق أشجار 


من قبل فضلك أباني واشعارى 


اد نسيم 


المسقشر قوز والاسلام . الفصل الاول 


الفضدلة لاون 


يحدثنا التارخ أن جزيرة العرب عامة ومكة خاصة ء ل تسكن قبل الاسلام 
مستعهرة يد 3 و ينت<ها فائج كين وكان العرب مدى تاريخهم أحرارا 

و كذلك يحدثنا التاريخ أن العرب قبل الاسلام لم تكن لم ثقافة » أو دور 
تعلم » ولم تكن لم مدنية ولا تارمم مكتوب غير ما كانت تتناقله الا لسن 
راوية عن راوية » وتلاك هي ثقافة القطرة 

و يكن للعرب هيئة اجماعية 4 5 نظام حكومي بالمدى الذي تقهمه إلداى : 
ذجل تفاخرهم كان بانقصار قبيلة علىأخرى ء أو بتحديها » فكانوا أشعاتا من 
القبائل لا مجمعهم إلا ميادين امروب أو أو اق القجارة او مواسم المج 

ومن البين أنه 0 تكن هناك أنة فكرة أ ظن ينهم جع شتاهم ولحيد 
ججتمموم قبل الاسلام 

ومن وسط هذه القبائل الشككة أو من أسحق الامكنة فيبا سطعت أشءة 
الاسلام» وفي مدى عشر ينعامامنحياةالنبي العرني الكري ملي » نكونت أمة 
نشعر بوجودها الادني ونقوم ترضالتها فق الم الجاورة 4 فتكتسح المتقدات 
البالية » وتقفضي على ملك الفرس والرومان وترثه 


)١(‏ هواقف حاسمة الفصل الاول لعنان 


١١‏ ظهور الاسلاممنوسط قبائ ل مشككة 


وَلدن هذه النهضة الكبرى » والثورة الفكربة العظمى سوى مصدر واحد 
هو القراق » وآداة 2 وذ تأدية الرسالة هي شخصية سيد نامهد مَك » ومعما 
يكن من الظروف التي ظهر فيها الاسلام 0-0 ال العالم في ذلك الوقت » فان 
ظبور الاسلام دن ا وسط في / عالم 0 ومن أ ودش صحراء ؛ ومن ا 
الامكنة التى ين أن العام ينقد على يدها هذا كله - يمد معجزة لا شك فيها 
ارا اكانت النهضة العر بية ومصدرها الاسلام وحده قعد آي فان | كتساحم! 
للعالم والعنقدات وتكوين دولة ترث الرومان والفرس في مدى انين عاما بعد 
مرا ليس من الستبل أن يمود > ومن الستحيل أن مجد له مثلا في القارنخ(1) 
خصوماً إذا لاحظت أن هذه الثقافة الجديدة قد هضمت الدول كلها وطبعتم! 
اتناخ الطظ | 
بطابع ى هو الطابع الاسلاعي 
بل الثير للدهشة والعحبٍ أن 0 هذه الثقافة الى الا ن راسخة ثابتة رم 


العو واصف الي واجهتما » والهروب الي نت عل قناتها 


د 
نط فنا 


والتارخ يحدثنا عن تنازع البقاء الدولي بين الشرق والغرب » ويصف لنا 
ناث مدها وجزرها » وكيف بسط الششرق سلطانه وسادء ثم كفت قاومة 
الغرب وزدة واكتسحة وْ كاد 

وعل الرغر من كل هذه التقلبات ». فالاسلام دينا وقانونا وثقافة اجماعية 
5 أخلاقية 2 ب لكل هزه اللوجات والعواصف والتقابات ثبات الصخر على 
الشاطى. » فذهبت كلها بذهاب الزيد على سطح الاء 

والواقم أن أعداء الاسلام ل ع ثائرهمءولم يفت في عضدم بقاء الاسلام 


(١)فتوحاتالاسكتدر‏ ونا بليو ناسغ رقت زمنا سي رآولكنباهاتت وت بطالها 


الاسلام أولمطلع لاتشكير الخر 1١‏ 


ويا مكينا على الرغم من الحروب و أوالاسائى في البلاد الاسنلامية التى أثاروها » 
عن ذلك ما ز اد السفين بقيذا ا 56 وت 3 اندي وحاوظه على يقينهم » 
5 5 الاسللام حدظط القومية 2 وَيشعر إل أخاس بو أجبهم عو أشيع 2 ول#معهم في 
«دائرة.واحدة من العاطقة » ويوجبهم كلهم إلى قبلة واحدة ء هذه القبلة اليتذى 
زاءها القوميات والشهبيات ويتساوى 8 ١‏ ها الناس! أجمعون من م الاجئناس 
ا 

أضف إلى ذلك أن الاسلام هو أو ل مطام للتذكير الحر » والتحلل درن 
قود التقاليك .وهو الذي بحث على الاسهار وجوب «القغار والشي في منا. لح 


الارض ابتذاء الرزق . وهو في تمالمه ينافي الاستمار كيداني احضوم الكااق 
من كان إلا لاواحد الديان 


وفضلا عن ذلك ذان الاسلام عطف على الاديان الاخرى » وطبغ الشعوب 
القي انقشر فيها بطا بع آخر هو الطابع العربي .. فترى معتنق الاديان السابقة 
له والذين يعنشون في البلاد الاسلامية يجمعهم بالمسامين را بطة الطاببع والاغة » 
ويعطفون على الاسلام يداعي العروبة » والعروية هي الطابع الثاني للاسلام لغير 
اهاي خا ينه من الكاملة يدينة ومصا هرج أهل الإديان الاجر وتقؤية روارلك 
لاسن » ونشر روح الوثام بين الجاءات ولذلك اختلطت الانساب وتنوسيت» 
«ولكن الشائم في البلاد الاسلامية هو الاصل العرني سواء كان الشخص مما أو 


غير مس 2 فأصبيح اأؤرخون ق حيرة من السمية هذا الاميزاج وتلاك الثماغة » 


فطوراً يسمونها الاسلامية وطوراً يسموما العربية 
تلاك حقيقة » وذلاك واقع » ولم مخف عن الغرب » وليس فيحاجة إلىدليل 
.وأيس من المستطاع انماع تلك العواطف من أفئدة الناس » و ليس من الممكن 
استئصاطا محملة عسكرية : أو انشاء محكة تنش أندلية جديدة لحارية آراء 
:الناس و لغامهم وضائرثم وعلاقامهم 


١‏ غزوة الفكر الشرق 
المسألة كلها فكرية وعامية » و#داربتها جب أن تيكون عل أساوب نشأنها: 


ثقافة وغزوة فكر 
من ادل هذا نكأ الاستشراق في بلاد الغرب » وأخذ جماعة من الغر بيين 
يمكذون على اغات الشرق وتاريذه ودينه دراسة واستذ كار | عبطا وتيا 
وتغلثلا في البحث 
هذا هو متميع ااستشر ين » وهذا هو مصدرم » وتلك هي الغاية الي 
يعملون لها . 
والياحث في هذه الوضوعات لا يعدم موضوعا 0 عامياً » ولا يمدم 
كتابا قما مدونا » يعيد فشره © وبي ذ ره» ليصميغ نفسه بصمخة الما البعري» 
7 اصطبغ اسم الستشرقين بصبفة علمية 
غير أن النواحي الاخرى الي عكفوا عليها وهي غزوة الشكر الارق فيه 
قوميته وأغته ودينه كانت ب" والغايةالقصوى 
أبناء 


والستشرقون ثم هن أسائذة الاغات الثسرقية في المامعات وطلئتئهم من اب 
وطنهم وهؤلاء الظلبة عدون أنفسهم لمحل في الساتسدرات في الشرق » وكان 
لابد من المحافظة على قرمية هؤلاء الطلبة . ولايد للمناية بترييتهم أن لابكونوا 
أداء عطف على الشرق أو مصدرا لاذاعة محاسن الاسلام » ولادواك ذكلابد 
من تصوير الشرق بصورة رشمة قببحة في أخلاقه وعادا نه وارائه » ولابد من 
تصوير الاسلام في صورة منفرة » وأن يكون دؤلاء الطلبة حرا على الشرق 
والادك” 

يا لابد من أن يقوم هؤلاء الستشرقون بدورم في تفذية جهور أمهم بمثل 
تلك التعاليم بنشر مدٌ لذات يصذونالشرقفيها بصو رة مشوهة . ويصصمو نالاسلام 


يكل الخازي التي هو منها براء 


تقليد الشرق لاغرب ا 


ولذلك أصبحت الطوة بعيدة بين عواطف الغْربيين والششرقيين » وأصبيح: 
التفاهم أ بعدمئالا مما يجب 


وقد تأثر الشرق ننسه بتلك الدعاية » وكأنه من هذا التجريمح والتشنيع, 


شعر إضعنه أمام الغرب وأا فريق من ضعفاء النفوس سلا<هم » فاعتقد 
الشرقيون أنقسهم أن عاداتهم وأخلافهم وقوميهم وشعوبهم في مستوى أدلي. 
وعةلي أقل من استوى الاورني 0 وأصبسح الشرقيون لا يثقون بأنفسهم في 
التفكير ولا في العم لكر ولا في إدارة الاعمال » وأصبحت تراثم إذا قرأوا 
في الجرائد أي جرعة عادية أو خيراً صخيراً ثاروا وقالوا إن ذلاك مستحيل. 
حدوثه في ااغرب » ولذاك أخذوا يقلرون ااذربين. في كل شيء » في ااعنويات 
وفي الاديات / 
أما في العنو بات فة_د شاهدنا اختلاط الالسن في الاسر والبيوت » ونيف 
الاغة القومية في الطيقات التغر م » و كذلك في الزي النسائي واستجالكت 
| الاخلاق » وضاعت تلاك الودة القوعة وصلة القرنى » و ح الشخص ينظر 
| إلى أسرته العسرية الصميمة هن أعلى إلى أسذل » حاول خدع نفسه بأنه غربي > 
| وأنهم ثمرقيون » ورأينا تياراً جارفا من الادب ااغربي يكتسح التذكير الشرقي. 
أ واقومية الشمرقية » وانتششرت ااقصة الءربة » وهي قدص لا خر ج عن معاني. 
الحب ااساقط ء وألفاظ اللنا » وخيانة الزوجة » ونهوس الشياب»وسقوط الرأة. 
التي يقابل الزوج زاتها بالمغو والصفئح وااغفران 
كان هذا من أثر الاعاية أنالعربية ينقصها أدب القصة ء فلا العربون هذا 
الفراغ بقصص لا تلقئم والشرف الشرقي ءولا اخيرة الاسلامية » ولا الاداب 
القومية . ثم مم جماعة البشرين على معاقل الاسلام » مزودين بالمال والعلم 
7 الرجال » فأصبحنا نرى لازي والاغراء والقبائح ترتكب بإمم الاديان > 


1-6 مايقوم به المستشرقون 


0 الاسرة الاسلامية يقتنص بعض أفرادها بالمال أوبإلاغراء 1 الاستيواء 


ا 2 الخنا لط ان الى 0ق وى اذالك تجلا فى دور التعام الاحيرية 2 
و التنويم الغناطيسي باسم الدين ٠.‏ وثر قاد ر التعلم اف حب 


وفي الستشنيات الاجنبية التي حمل على بإبها بالخط العريض انها بيثة ووكر 
«للمدشر بن في ثوب علي شاف . طرق لا يقرها عقل و ذمة 3 0 وجدان 

أذف إلى ذلك أن كل بل. شرقي استعمر كان لا بد له من طلائع تجوس 
الايار » وتسكشف الاثار 1ك التعار ا 

وكأن لايد هذا الجاس.وس أن بلس وب العالج بأخة ايلاد 3 0 يصمطضع 
بحث العلمي 

وني حالة دخول الميش الفائح لابد لقيام صلة بين الاهالي والجيش الماجما 
والتاررعخ يحدثنا أن هؤلاء كلهم من المستشرقين 

أما في حالة السلم فلابد من وضع سياسة ءالة هدم الاسلام وتفريق كلة 
أهله ء وإعداد الننوس لقبول التغييرات الي تدخلهم حت الثير 

هذه مسائل علمية عضة » وهوم بها المستشرقون 

فلتفيير الدين يجب أن يقال إن الاسلام دين مخترع ملفق » وهذا الرأي 
شيعة من المتشرقين » ولاسخرية من الاسلام يجب مهاجمة شخصية النيالكرم 
.وهذا أيضا شيعة من الم تشرقين 

و لتفكيك روابط العرب يجب أن يهم الناس أن العربية الفصحى لا تصلح 
لشىء وأنها اغة قديمة وأناللغات الدارجة أقفع منها 

ولتنكيك روابط القومية واهيثة الاجماعية الشرقية يجب أن يمعزى كل 
شعب إلى أصله » لان العرب لم يكن للم فضل في ثقافة أو تار نخ 

ولاضعاف الروح القومية وقتل الاعماد على النفس يجب أن يفهم الشرقي 


أنه غير موتمن المانب » وأن الاختلاص غريزة فيه » وأن الشرف بعيد عنه » 


معاسد شيعا مستشمر قين 16 
وأن بلاده ور بيته لا تصلح إلا ازراءة » وأن عقله غير مكون تنكوينا جاربا » 
وهذا كاه ليحتكروا التجارة والصناعة و ا للبلاد المستمهرة العمل الزراعي 
الشاق الذي لا يدر إلا الهير القليل 
نيك 

كل موضواع من الموضوعات اليذ كرناها تخصصل له فريق من المستشرقين 
وقد أصيحنا نعرف وجبة ص صكل و احد منهم » وعكننا أن نع د أماء الخصصين 
لكل موضوع من هذه الموضوعات كا سيمر بك في هذا الكتاب » وكل هذه 


الموضوعات ذات مرمى سبىء» وايست من الحقائق الءامية في ثىء ولذلك فان 


هؤلاء الناس قد ألبسوا موضوعامهم الثياب العلمية » غير أنه م يتعرض لم أ 


يثقدها وإظهار مافيها من غش وخداع وتليس » حتى إن ع من القراء قد 
خدعوا بها ودخات الحيلة عليهم 

ولذاك جب حرير الفكر الشرقي من تلك الغزوة التيطال أمدها وسثمنا 
نكرارها » ويجب أن نبرهن طثؤلاء الناس أنهم خادعون » وأنالاخلاق الغربية 
لم تبلغ إلى الآن المستوى الشرقي » وأن الزخرف البراق من المعاملة والطلاء 
الخارجبي لامعاملات العادية لا يغير الواقم فاليلاد الغربية كالبلاد الشرقية فيا 
أخط الاخلاق وأشنع الجرائم من كل نوع 

وليس الشكو الشرقي بأقلفيمستواه منالغربي » وإنما فياستغلالالمواهب 
نتيجة اأربية الاستقلالية التى امتاز بها الغرب ونتيجة لازمة للحرية الشخضية 
والمناعدة المكومية التى حرمتها الشموب الشرقية ».إلا أن أول3غامة قيتحرير 
الشكر الشرقيأن يعرف أسسرار استعباده فيقف دونها حائلاء و يطلع علىالصواب 
فيستزيد منمفاهله » ولا يقبل ااتغرير » وأنيواجه هؤلاء المستشرقين بحقيقتهم 


وبعلم أن بضاعتهم مغشوشة ولاأغراضغير بريئة » وهي بضاعة زائفة صنمت في 


15 أسباب وضع الكتاب 
معامل التغرير » ولذلك عمدنا إلى الرد على بءض المستثشرقين في هذا الكثاب. 
وجعلنا الرد في أسلوب عامي ليعرف القارى. الحقيقة : 

وانذي دعانا إلىوضع هذا السكتاب هو:لك المادثة اأشهورة التي اضطرب 
ها عقلاء المعمريين » فانه لا صدر المرسوم السك بتأليت الجمم الاذوي اللكي 
بالقاهرة » ووجدنا اسم فنسنك من ضمن اعضائه نششر نا شيثا من مباحثه » 
ورددنا عليه » وانبنى على ذلك خروجه أو إخراجه من اللهمع اللذوي وحلول 
غيره مكانه » و بذلك انفضح جانب عظم من أعمال الستشرقين وحةيققهم مما 
سيتجل عند قراءة هذا الموضو ع في الصفحات المقبلة 

أضف إلى ذلك أن هذا المبحث الذي خر ج من أجله فنسنك كان بعض 
النأس سرقه ونسيه لنفسه في كتاب ادعى أنه مث في الشعر الجاهلي » وبذلك 
المتجتة ااافة حر ع مرا أزفات المستش يضاقي إن نض الناس .م المللدينة 
يجارونهم في تذكيرم ويقتبسون آزاءم بغير نسبتها إليهم ليقال إنهم ءنالماقرة 

وفوق ذأك!ققد عزنا عل بغفض سفسطة 'المسةشرقين .هن أن مدا كان 
على على بالاديان السابقة وأنه اتصل في سياحته لاشام بأهل اع مما دعاه إلى وضع 
قرانه وتلك الغرية قد امخذت شبيلم! في التفكير الثمرقي ورددثا على ذلك في 
حينه 5 سئؤيده ,شرحا في الفصول القادمة 

واعطلاصة أننا تريد تثبيهالناس إلى طلائع الاستعمار . ومصدرتغذية المبشربن 
وأدوزات آذلال الشعوب الشبرقية . وتقريقها. إو تتيتيا . وانثدت: أن هذا كله 
ل لان 

ولا ندعى أننا ند افع عن الاسلام مهذا الكتيب . فحن أهون أن إلكون 
لنا هذه المزلة الرفيمة . ولكننا تريد أن نهتك سترهم ونظهر حقيقتهم دفاءا عن 


قوميتنا . وءةولنا ٠‏ وقدعاً قال عبد المطلب أما الجا فسأدافع عنها » وأما الببت 


فله رب حميه 


مهد قبل البعث 
الفصل الثانى 
عل قب إن اعت 


من الءين أن مجيء القرآن » وأئره في النوضة الفسكرية العالمية كا رأيت - 
9 مدهدة ع 3 

زقيام شخصء احد هو سيد نامهد كليم ذه الدعوةالناجحة القيا اكنسحت 
العالم مسألة موجية للحيرة وممعجزة بلا ا 

والستشرقون يقفون أمام هذه المقائق ذاهلين » وبحاولون الدخول إلى 
عدذا العسرح العاللي من باب التشكيك والتضليل . أو باب الاستنياط والقياس ٠‏ 

والتار عم يملهنا ويعامهم أن جا الملاء ها طرية ة في البحث والدرس وها 
طلريق مأأوف وهو الابتداء بدر أنة ة الو سط الذي نبغ دار جل المتاح والطزوف 
احيطة به 2 دراسة طريقة |نبزاعه لاسلطة 2 قيامه على قيادة الامة . 


م بأني تعل ذلك دور تكوين الشخصية 3 الثقافة الملية والمالمية في 
انفسه وأر هذه الثقافة في أعماله ٠‏ 


وقد أرادوا أن يطبقوا كل هذه النظريات والمباحث على حياة النبيالكريم 
عَكَلبةِ كا يدرسون مثلا حياة نابليون والاسكندر وغيرها . 

وأول ما صادفهم من الخيبة والفشل أن الوسط الذى عاش فيه سيدا جمد 
عَككلة كان وسطاً فطريا ساذجاً . ولكنهناك فى بط ذلك الوسط وجد بعض 
النصارى واليهود ٠‏ 


روجدت ظروف بسبطة في حانه َي من سفره مرتين إلى ا شام ع 
أن علو أ عليهما القضور العالية من إلا أوهام 


18 رأي درمنجهام 


ولا بأس من أن يجملوا من هاتين امسألتين وجود نصارى ويهود في 
الحجاز وسفره إلى الشام مرتين ثانياً ‏ موضوعا لاتتشكيك والتضليل 

ولذلك نقتبس لك أسهل طريقة وأبسط تضليل من كتاب درمتجباء 
الذي نشير في السياسة الاسبوعية ورددنا عليه.لانه..كان أول مثاز لابحث »)١(‏ 

( والواقم أن تمد منف الساعة الاولى بل قبل أن ينل عليه جبريل بالوحي 
كان أَشد ما يكون تفوراً من الوثنية التي نشأ ونشأ أهله من قريش فبها وأشد 

ميلا هذه المءاني الروحية التي .بتحدث عنها النصارى واليهود من أهل_الكتاب 

| إفي أضاء شباجزوةالعاي فين كان تمل زوق لقاءذهابه إل ىالشام وإى الون في 
القوافلقبل أن يقوم بتجارة خديجة وبعد أن قام ا 

وهذه المماني الروحية في اتصاطا بنئس مد ملي التوثيةمنذ صباها للمكال 
هي اتى دفمته إلى شه بغار حراء شهر . 

ان الله تعالى رضي للناس الاسلام دين مع بقاء الاديان السابقة ٠‏ للقران 
وحد. منديحة في هذا الكمالالروحي .. أي الاسلام ‏ اندماجا أشاراايه القر] ن 
في'قصنص أصحاب هذه الاديان وما حاءوا به من 'ألحق منعندربهم وأشازاليه 
عن أرادازاقت ممداكلة قي انرما +اد: كا حاء في عد رة روسن( #ان كيت 
فيشك ما أنزانا اليك فاسأل الذين بق رأون الكتاب من قبلك اقد جاءك الحق 
من ربك فلا تكوين من الممعرين ) 

وفي هاتين الفقرتين ملخص لآ راء ااستشرقين الذين يظنون أنفسهم أهلا 
ا والاستنتاج 0 لرميهم إشيء من سوء النية ٠‏ وامل ذلك أهدا 


أنواع ضلال الاستشرقين 


ولا تسر بت هاتان الفقر:ان فيالصحافة امسر نه وعل يد دين مكلدون. 


(9) طبع باب حياة عد قد كور ميكل 


دفع شبهة اختلاط الذي بالره.ان 8 
رأينا توضيح هذه الطريقة واظرار ما فيها من خطأ في تطبيق ما يقال عن عظلاد 
الغرب على حياة نبي عربي عاش في بيئة خاصة وفي حيط لا زاليتمسك بعاداته 
وأخلاقه إلى اليوم ٠‏ 
واسبنا نتهم هذا الرأي بأقل من 4 اشتلاما غير موق راى خاطىء 
نتيجة الجهل والخطأ في الحم 
قات رعترون هاتين :لكبو ون أن سرد ا, تك يدق رف رع رين )لديا 
. 0 على ألره بان في سما حاتة وَأ ذلك العلم هو الذي دفعه إلى التتحثث. 
أما أنه خالط الرهمان ولشبع بعمادىء الاديان السابقة فذلاك ظن ايس له 


من مؤيد ولو أنه كان كذلك الكان في كل عمل من أعماله دليل على ذلك 


حمق القرارن الكريمكل ماوجيهأعداء الاسلام: ا تمد مه من التهم ومنها 


ألكذب والسحر والشعر ٠‏ وكل ماشئت من :صنوف السب والشم والتيم 
واالضرب بالحجارة والتحدي للفتال كل هذا قيل ولكن و! 1 نهم ل تجرقٌ 00 
بقول له انك تعلمت هذا العلم على فلان . ولو كانت هذه الجلة قيات لكنا على 
الاقل وجدنا عليها ردا في القران 

ولو أن نفس ممد عليه السلام إعتنقت دبنا أو ماتلا يدبن قبل الاسلام 
لوجد نا اذلاك أثرا واضحا في الحديث وقد سأله الئاس كل أنواع :الإسكلة بلا 
خجل وكان برد عليهم بالصدق والااهانة التي'أشتهر بها . وَل يرة ماو بهذا 
العم ولذلاك استفبطنا وكا عحقين في هذا الاتنباظ أنة عليه السلام كان خالي 
الذهن من جميع الاددان وأنه اشتق طريقا في العبادة النفسه كا سين “ذلاك في 
التحليل النفمتى يانه 


" الصفير لاجالس الكبير 


0 الرحل والاسفار ف التحارة ا مع عمه فقّد كانت حك (1) الاو مع 
عمه إلى الشام وهو ابن تسم سنين ولم يكن هناك محال ما اتلق هذه العلوم قليس 
ع جامعات وليس لارهيان حلقات درس 5 أنه ل يكن يومذاك جماعة من 
المبشرين الذين نراثم اليوم يغررون بالناس » وكل ماحصل من الراهب بميرا 
أن تنبأ هذا الغلام مستقبل ديني وتوسم فيه استمداداً خالصا هذه الرسالة الكبرى 

والرخلة الثانية كانت زهو ابن سقس وعع راان لفكة إل يعتارى ومدة 
عه ار إذ كانت للاثه أشرا 

إذن فلئيش في هذا الطريق نفسه » وائر وااستنيط ماعكن اسشنباطه » 
ولنتعرف عادات العرب وأخلانهم 

فأولظاهرة خفيت عن المستشر قين من عادات العرب أنصذارهلامجالسون 
كبارثم » ولا يمكن شاب حديث السن أن بجاس في مجاس السكبار ولا يناقشهم» 
ولا يباح له أن يتحدث في يجا هم 

و يخبرنا التار سخ أن مد 0 شذ عن هذه القاعدة » وهذا دليل على 
أن كبار الرهبان وغيرم ل يكن لهم من وسيلة لقلب عقيذة هذا الذتى كا يفعل 


المبشرون من أذناب المستشرقين في هذه الايام 


وآنا الإعلة تأضرا فيغك: أن نم بعمل التاجر الذي تدكون مهمته من نوع 


عمل يد ناعمد متكي والعادة الجار 0 هذا هي أنيةوم التاجر 
بببضاعته حتى بصل إلى المندينة ااي سييعها في 

: مما م > 1 د 1 
الوسيط ويعطيه لمن ثم يمود قافلا 


0( تحقيق الطر وق ومسافته وعادة العرب هذه ردمتا فيها إلى فؤاد باشا 
اخطيب وز برخارجية اجا ز سا با ورئيس ديوان ثعرق الاردن الآن 


مثاوأة سية ابن أبيالصات للاسلام ”1 

فمدل التاجر في "هذا السبيل يتحر في الحافظة على التتجارة فيأثناء الطريق 
.ومساومة الو سيط وحمل لمن إلى أصغاب ب البضالم 
والمسافة بين مكة وبصرى تقطع على ظرور الابل فينو أرينبو ما ذها باومثلها 
إيابا » ومدة إقامة التاجر في ببت الوسيط هي المدة التي تبتَى من ثلاثة الاشهزالتي 
قضاها سيدنا عمد (ص في تلاك الرحلة 

فلوقت كاء ,قظم في العاريق وكانت رحلة واحدة + فأي عقل إنسابي أو 
غير إذانى عكلنه أن يستقيط 3 سيدنا د عكنه أنبتمم كلما أن به أذ كل 


العلوم التي وردت عنه في وفت كبن! ؟ 


وأي مخف أذعى لاسخرية:من.هثل هذا الاستنباط الملفقالقائن :أن دنا 
ا 


ممدا.في أسناره تعل من الاحبار 
أضف إلى :ذلك ما استنبظه فزيدرك شوامنس عندما هم ديوان أمية بن 
ألى الصات وطيمه سنة,1(1514) وأظبر: في مقدمة هذا .الديوان مقد ار مازذله 
من الجرد قِ جمعه من 3 السير ومن شوازد باد الكقب يرك أن أمية 
هذا كان قد رحب ولبس اممو - وأغلم قدصا ٠صدرها‏ التؤرَاو الا لثوكان 
يظمع في النبوة إذ أشيع وعرف أنه سربعث نبيفي ازمنه 
وبمد ذلك بعث ممد عليه ااملام . وأخفقت آمال أميه فناوأ الاسلام 
وجاهر بعداوة ثيه . 
ليس في الامر غرابه فايس أمبة بأول رجل في مكة أو بلاد العرب عرف 
شيئًا عن التوراة والانجيل وليس هو أول من عادى الاسلام والتوراةوالانجيل 
١‏ والشران إن إ دنا شاعد بذلك رف هده الكتب توافق في بعض النواحي 
التارضحية واءءلاف في تواح ا قا يس من مَن المستعري أن يعر ف شاء ر عرني 


(1)أدب اللغة العر بية 10 هاشم 


1 تفنيدخرافة ان لني استفاد القران هن رحلتهلاشام: 
شيا عن التوراة: والاكجين :وزينقافه شمرا:ولكن- المدتغرت ,عقا أن :قول. 
شوائه:سهذاإن دا عليه ااسلاماء:قى :لاك اأ»مومات هن الصد رنفه الذى استعى 
مه االميمة 

ولس أذل على الجبالة واتضادل في هذا القول وعلى ااتمفب الاعمى وألة 


الخبرة من إن القرانلدس #صصه وين باحكاء.ةوبقا أو نه وباءجازه » وباثره 


الاجماعي والفكري . قبل اجتمم كل هذا في احد 8 كلا . وللكن هنر ايفان 


نفسة في معزلة عاميه دطاق أنفسه العنان و نصدر الاحكام فيتاقهاطاعنءن طاءن 
ومدشر عن مستشرق لاتشكيك في مصادر اتزيان 

ولو طاوعنا هؤلاء فيا زعوا » يثنا ع نكل <كمن احكام القران ومصدره 
ورآمتا كا مارم الدند وال حر ون الطذد والالس راف يفازين ,كن لط 
عن لد وري لم ذا ااني الكرم آلاف الاسنار والاشتفال بالجاممات 
عدة قرون قبلى أن يِأني بكتاب لو اجت.ءت الانس والجن على أن ,أتوا عثله 
لايأتون عثله ولو كان بعضهم لءءض ذبيرا 

مل بعلا التفكية المزري يةوكنية النندث رقون وترغم عقوا أن عدولا أقة 
ما أعجز الانس وان في سفره الى الشام ثلاثة أشورءخبا انون .يوما اذهالا 
وإياباوعشرة اقامة 

ولكنها اطويقة ,من :طرق التشكك وضرب من ,الموي لا تدك أن القارقاة 


عوك مغزاه 


التحئث في الغار والطواف بالكدية 


النصلّالقالك 
التتحليك | لنفسي عل اناهن فيان ال 


من ننكر إنكاراً تاماً أي أثر للأديان السابقة للاسلام في ننس سيدنا 
ممدء وسواء سم م وراها أ خااط أهلها وتعرف بهم »2 ذان ذلاك ١‏ برك ف 
نفسه الشريفة أي أثر » ولم يملق بذهنه من همادا وتعائعها ماجمله يشكّر فيها 
أو يفضل أحدها أو بقلرها 

وليس أدل على ذلك من أنه ل يرد في القرآن الكريم !لذي أحمىكل الهم 
الى بوحبيا أغداء الاسلام لنبيه الكريم مايؤيد هذا الزع,(١)‏ 


ومسألة التحنث فيالغار والطواف بالكمبة وتوزيم الصدقات هي نوع التعيد 


الذي كان يتخذه عليه السلام قبل بمثه 

فاذا قلذا إن التحنث في الغار له مايشببه في الا ديان الاخرى فالطؤاف 
بالكسبة لاعلاقة له بأي الدينينالنصر الي أواليوودي الذي تعمل جماعةالمستشر فين 
الاشباب وسرعون الوسائل لاقول باقتياس الدين منها 

وأقد طبقنا حياته الشمريغة على عل النفس الحديث لنتعرف أي سيب دعاه 
إلى هذا النورع من العمادة إذا صر فنا النظر عنااعامل الالحي الا كبر في توجيهه 
إلى هذه الوجهة 

ولك يمكن فهم هذا الوضو ع سنقدم للقارىء مقدمة وجيزة في عل نفس 
والتحليل النفسي لكي يتنهم أمعنا تطبيق حياته على علمي النفس والوراثة 
)١( :‏ بل وجد فيه وصفه بالأعي ووصف قومه بالأمبين » ووجد فيه ( وما 
كنت تلو من قبله من كتاب ولااتخطه بيمينك » إذاً لارتاب المبطلون ) 


001 لآ اغ العقل 
اثد قم فرويد المقل ثلاث مناطق 

؟ - المقل الظاهر”:"أو الواعي . أوماطفة الوعي 

+ ب الذاكرة 

ب المقل الباطني . أو غير الواعي . أو منطقة اللاوعي 

فالعقل الظا هر أو منطقة الوعي مكاي ليها اطااق 127 المقل في'وقت 
معلوم 6 وه التي ةما الاثان في حالة صحرة وعمله 

والذاكاةضر ني تالذاكرنات الاضية أوتمامر. لك الانهان أو لحفظه 

والعهل الباطي وي الاشراء المنوعة من الظووز. دو ساطة» الوقرب ١ل-ةلي‏ 
وقما ينع لماز المؤاروةة ورغنات الانسان النفي تدفسه إلى رغياته التعددة 
ولكن اق القلرواردقراة أخاجو» سج بالإقيبنا ء الاو اكقارة ام رغبا تا 
الانسان لا دق و الوط الا جماعئ 

وَالعرائر المورونة في الانسان تتجلى فيه من السنة الثانية من عمرة. ناظهاز 
وغباتة ككل الاطزال والكئه بيجن المقاومة :لثلاك الرَغَْات من الوط المحيط 
به 'والذئي نات اختلاف اسن والوسط 

فان الوالدين أو المزبين وال ثساتذة ثم الذين يتونون أرشاد:ظهلفٍ مدئ 
تتتئه لاو إن ودذلك ستدئء التغادم بين غر يرنه الاجماعية والغرائز: الاخرى 


كالتييمية والانانيةه فبطبيمة الال يضح مططر" ١‏ حا في استمر ار الالقه. بينه 


وبين المهتمم ) إلى اتباع خطة مواجبة للواقع فيتنازل قهرآعن الاشداءالني بربدها 


هوا ويدتهجنها الناس + 
و م0 العناصر: الاساضية لنظرية فرؤيد أن اارغانت واليولالقيتفمح وعد 
إلى العقل الناطئٍ أو غير الوعي لا تنح .ل تبقي حية وطا أزها فيجاةالشخص 


ْ وثر تأثيرا:واضحاًن فظاهر:!الوحي بظرنيق غير مباشر فاذا كانت هذةهالغوائز 


الغر أء: 
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القموعة سية أمكن هف يها نالقوة الدافعة المزافقة لتلك المتاصي: الفظرية التى 


فى العقل:الباطق وتو<بها إلى طرق ناف مز بساعة على «تقدم: الشخص: ويكون 
تأثيرتها في-الوعئ نافعاً* هذا ما #صل: قي الاحوال العادية: ولكن لتق قي 
التربية وخصوصاً اامزلية قدالة حضل التيذا تفي تلك القوةالذافءة وقد تستممل 
في الاضضرار بالتطوزر العقلي من الطفولة إلى المراعقةءمثال ذلك إذا. تعاق, الطفل 
بوااديه - تخصوصا اذا 0 56 - فيكير ولدس لديه اي أعياد على المع 
وتكون انتيجة رسوخ هذا اليل عنذه فلا يقوي على |<مالصموبات اليا وحده 
فاذا اضطر إلى ذلك اضطرراً أصابه الحنين وكانت عللية القمم - أو مخذيف 
لوعة فراقه ‏ مسألة شاقة ومؤلة وذلاك لا نه بعد أن تعود الاعهاد على والديه 
رى 5 : قسن اخامهالا ند ودر كز وك أمتة أن كون 
عالة وينسيب عن ذلك ظهور أعراض مرضية فيالعقل الظاهر. كالبكاء و الزن 

وكذلاك قد تصيبالشخص في حياته وهو صؤير صدمات مؤلة يضطر إلى 
ما في اقل الباطي ولأكتها تبقئ فيدطوك الجناةوقدَتطو رأعراضها في اروف 
ختانة اذ تتطم الأقيب قا كان فاذا قعل “رقب في قم هذَه العدمات 

عد لد اك ها 0 ا 

هاما ظررت بشكل أفكار حول في خاطز'الشخص أوتإعال لا فائدة” متها 

هذه مقدمة سطحيه 006 في عل ااذذن معكزك أن تتفم متها ..الننيجة 
الباهرة اتى وصل اليبا فرويد وهئ أهمية الغرائن في إجداثظواهزعقاية خاعة 
فَْ تدع فات الأعاصن ف الحراة 

وبنظرية العقل الباظني وأثره تفسز الاحلام وحال نفسيةالاشخاصءوفبها 
يكن من تافر اللا وام بين عهاء النس فان | تيع 1 فرؤيد ينمج واولر ) يعبر فولل 
بأن"العؤامل اعإلقزة.والورائرة لما كل الائن في الا م اض. انفساية:- وكفايات 
الشخص 


أجل كأن النني وحدة مستقلة 


أما قوانين الوراثة فل يوضع ها | إلى الان حدود وقواعد ثابتة كن 


تطبيقها بسوولة . وهى وازا كافك عدر لا ال ال النفسية الت بين نا 
الا أن اختلاق طرق الوارية في نت راعدة ل زا لجا إلى تفسير وشرح 
كأن يكون الاخون الشقيقان عنتاذين :في الا خلاق : 

الا أن ذلك لم نع الحتكارن باصي لظو انق تتبع لالةاهجين و امكانهم 
أن تحصو مترا بالتناسل لاله ققيه - فاثه من المفك واد #الامور الحاذاة 
0 أن حصل على جواد عرلى ّ مل من أم رك هحينين بتقوية ة الدم العرلى 
في كل سلالة وذلك بانتقاء الا ”قرب إلى | لأصل الذي تريده 

هذه مقدمة ابحث التحليل النفسى ليا ةسيد نا عمد قبل البععث»وسعرى أنه 
ميعدظ ميا أنه كان في ذاته وشخصيته وحدة كال مستقلة و1 يكن في ننسه أي 
01 للاديان ارك وانه كان نسيعج 7 

فقد رأيت مما شرحناه للك أن العوامل النفسية في العةل الباطنيهي ااغراز 
النفسية الكامنة أو التي ّمت وان ها أ كبر الذئر في تصرف الشخص .. 

فلنطيق ذلك على حياته الشر يغة ٠‏ 

فسيدا تخد كان يعيش في وسط عبادة الاوثان . أو ما تقدم الاسلام من 
الاديان» فكانت هذ, هي القاعدة الاساسية في الجتمع الذي كان يعيش فيه » فاذأ 
كان ممد 5 قد ورث في نذسه عوامل تفسنية رضه على كراهيتها كان 
له أن ينتقم أو يعبث مها ءولكن عمليات القمع بوصاطة لريب العقلي وغربزة 
الاجماع اكات المس وميه أن بعادي الثاس ,قاذ كان شأنه مع نفسه هذا 
ما سوف ننتظره من نتيجة التطبيق العلبي على ما أثر من حياته الشريغةفيكاتب 


الر 1 


.ورث الذي من آبائه شرف النفس 


ا حمل و الطفولة 


إن سلدلة إنسية النشر يف تذتهي الي اسه عيل واراهم من جبهة الوالد.ين وهو 
لساب مرق ف النبوة ٠.‏ والعمل عل تطوير المقا زد , وسئل الني عن نفسهفقال ‏ 
ا دعرة اى ابراهم 5ظ ) ابن هشام ص هه ) 
ونسيه صولى الله عاده وسم ب يانتهاكه | لى. اسهاعول وابراهم ونوح الممترف 
نوتم من ن الاديان الاخري مانا نطق ق قوانين الهس والورا” 0 ة الاخلاقية على 
شحخصه الشر يف.. وى وكات قوانن ن الوراثة واضعدة ءاما و>#دردة في ح_دود 
0 ا َأ ١‏ (رالدء عامه 5( 0 الناس يعرفون متنا 
اليوم قرانن 0 تانج دك في صعح: هأ فيقولون عن | أسبع ١‏ أنه بوت عطاشا ولابلغ هن 
ماء ولغ ويه اكاب 2 
وينقلون عن أبناء الملوك المعرقين قصصا طى بلة ونوادر عن الانفة واحترام 
اانفس فلا ننتظر من مثل ذلك النسب الا ورائ: غرائز أرقٍ هن 3 ستوى 
إإناس علي الافل 5 -ا كان يتجى في آنائه اا فانهم لم يشتور وا الثروة 
والغني ٠‏ ولقد ولد عليه السلام في إملاق وادكن 1 با باءه اشتهروا 0 والتخوة 
وعرف عن أهله شدة الأراس والصلاية فها يعتقد ونه حتا . ولم برث عليه السلام 
من "باثه إلا شرف الثفنن ,وهو ما نعبر عنه بالاسمان العلمي بالغرائز والالهامات 
إلراقية العااية:. 
يدلنا على ذلك أخلاقه قبل البعث ! وقار وحشمة ٠‏ واحترام لنفسه ولم 
رتك زْلة أد دية هما كانت تبيحه عادات الجاهلية . فلم يسكر ولم ينبب ولم يقتل 
الي غير ذلك عا كانوا يعدو نه من ذروب الشهامة 
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و 


نت أخص ضفاته احترام النفس والغير . فلم يعتد على أحد ولم يطاب 
عنده <ق لغيره . 
كان هذا قبل النبوة . وقبل أن توجد عداوات و<زازات . شبدت مها 
بوفود أعداتء عند ملك الروم . : 
.وهذا أرق انواع الغرائز والالهامات . 


شءور اليم 
ولنتعمش قايلا بعد ميلاده . قتراه ولد شم الأب وم تصق يأمه بل بعث. ا 
به ال الصحراء 4 
ماد رربة في هذه اللراة الحافلة . فقد علمت ان الالتصاق بالوالدين فيه 
مضيعة الاءاد على النفس ٠‏ ويه معى من معاى الرخاوة في الطباع وقد 7 
في الالتصاق , باحدها مفسذة للد خلاق ٠.‏ 
واقد 2 من أمه طفلا فلم 55 له أمل في الاءتاد على تن من الناس 
اءنادا قد .قتل من “عزمه". أو يفسد من طباعه 
ولننظر الي اليم وأثرة في الس 
أنا شخصيا جر بت ذلك عفقد وادت ,تم الاأب وفي كفالة الأم وقدأورئني 
ذلك عوامل فسية مؤلمة . ما تحدثت ما الا أمضني الزن والاأم . 
إن أول ما بشعر به اليتيم متى شب هو الاقرار بالواقع والاستسلام لاقضام 


والقذر: والرضا .ها قسم له من نضيب رن لق دان عظف الاباء : والمرشد 


الخبير في وت حرجة من ظروف الحياة الي تاج لي قرار حاسم من مطام 
حدير . ويكون الدافم الذفسي موحم الل الخضوع والوحدة 5 الى<حب ااسلطان 
والمظهر ااعرا ق. 5 التعود ادس ن اعمشونة ة وعدم المعطف. فلا يتعود اليد م التدلل: 
ولا اارخ وها اهم خو اصن الطئل فين امغر »ؤذلك كله نتيحة الاخؤ_اق في 
أشباع رغنات الطفل . والغشل التوالي في نوال كل ثيه يتلطبه أو بتطام اليه 
0 الى ذلاك نوعا من الشفقة ة المؤلة 2( ونوعا من المطاف أقتل لاخفس #ن. 
العّاب الصارم ذلك هو الحزان الذي ستجدى كانه نة أ نافإة» اذ رى. 
قوّما بظئون انفسبم على أكنيء مر حدن العافات يمطذون عل اليتم عطفا حو 
اش بالصدقة منه بالعطف ويشفعون عطفهم بالاشارة الى انهم فعلوا ذلك يتم 
ا 
دعيث مرة الى مبرجان زواج عوانا غلام دخير فوزعت الحلوىعل الرجال. 


داه ايلم لادنان 0 

والفلئان.' وكان كل والاء يضر لتحله نصلابعه من اللوى- » وخرجت من. 
الا<تفال و ليس معي غيردمعة تترقرق» فلل أصب من الملوى قليلا اوكثيرا ».ول 
بلاحظ حاتي انسان » فا ليت غلى تفني يدها :ان لا أذهب الي موهرحان )1١(‏ 

وتوفيت ا-دى قريب ننا' وانا غلام » وكانت 0 لقرابته! من المرحوم 
وَالذي وكات فيكو الهاتمررةءن ري ء فالات ونأدي من الأمزل اهنشي 
في كخنازتم) أغيز الها ذأ "انان ”الذي كانت تفار م وي او يكت علنها كأثيرا 
اا آنا 1 ل ادئار كه كنت هدء الشيدة يتا 
كال : فكت تت في بكامها الى درحة اني كنت 1 0 
ؤاذا افاقت 5اتفي تال و حوس من دمعها 

حاون كان إس زازتها وان اشى .ا الى فر ها الإسر تاك 
الدءو ع التي أرهقتها الذاري 1 

ودننت » ووقمت غلى 0 أبكي واكاك ألاحظ ان الناس و:صمرفون. 
1 كات عر لهم و يدعني ا ره امريد لكي 
قد قاربت المفيعي » وجدتنى وحيدابين الما بر » ١‏ عرق ا رسال 
عنى سائل 

هناك عرفت انبلا نصِين لي :في الدنيا ولامن أل ,عني » وغير بت يدي 


الى جبي ذو جدتي خالي الوفاض ».فانمرة تالارض, انتظرما قدده لي الله 


لولا ران تاس عشتية بكار له حاون أعرج ء يسوقه امامةوسط اقنور » وه إغي, 


بصوت مهدج ؤاوصا ,الى اميت 0 2 2ك عليه 9 


)0( وله الهذه المادثةة ي اق جعلتاعاية ابد الم تدفى بالواقع 0 المهسه 
الي سمروم ضر 'اديا 


٠‏ 1 اعماندة دن رعى الفتم 


بعد تاث الحادثة لم أ كن اذهب الى مكان الا بد ان أفكر في طريق 


العودة وحدي 

هذه الءوامل كبا تورث في الطفل شيئا كثيرا من الهسمرة والاعماد على 
النفس » وتعامه أحياة ومعناها وهو طفل فيعوض بنفسه ما فاته من عون 
والده ولذلك لم أشك في رواية حيرا حين قال عن الاي مك ( ما يذغي لهذا 
:ااغلام ان يكون أ حيا ) لان مثله جسبان يكون اا عه ولا فضل لاحد 

على أن هناك عاملا نفسما قويا تلج فقي فس ن اليتعم وهو ذلك لسر الذي 
بنتولاء باندضحية القدر وانه بريء مظلوم فيالعالم ؛ فقد مر حالطفولةوا بتسامتها 
العذبة » وسرورها المستمد من عطف إلوالدين وارشاد الو الد . فينظر إلى الءالم 
بالمنظار الاسود » ويفكر في الانتقام من الال لو استطاع الى ذلك سبيلا 

هد مسر من أميرار عض النفوسءفغريزة التخريب واطدم كامئة في النفس 
.ولكن عوامل الضعف قد كير هذه الغرائن ولا يمحا غير الربية والوسط» 
.ول يكن ممد مِكيهِ في وسط يساعده على لكوين نفسه ولكن الظروف هيأت له 
أن ذكون رفيق الاب وكأي ع ده طروت لنت بنت" الضادفة لكك 
إلمام وتوفيق من قدرة أقوى ؛ فكيف لذبت نه وكيف صار بارا بالعالم 
«والفقراء واليتامى . وكيف استطاع ان يعرف نفسه وكيف تربت نقسه على 
المقلمة » ول طون مع اليعم والاملاق 

ار شأته راعي غم ) هي السر في انتصاره على افكارثورية عايها الطبيعة 


'البشرية وغرائز الهدم والتخريب وشعوره بظلٍ المياة بفقد والديه 


0 
فلها كان غلاما حمل مسئولية رعابة الاغنام الي هي مرب الثل 


:في الوداعة » وهي لا علاك انفسها ضرا ولا نفعا . وهى أحوج ما تكون ارعايته 


تربية الغرائز 2" 

من الذئي الذي يهاجها 

وافد توفرت في هذه الصناعة كل العوامل التي يحبا الينتم كا «أطلقنا من 
|اعزلة عن الناس اتقاء ما يصيب الينيم منهم من اهمال وعدم عطف والزهد 
والاعتكاف حتى لا تتأثر النفس يضعفها في الحياة . فهى نوع من الغربيةالنفسية 
امو غريزة المسئولية ورعاية ااضعيف وااءطف على الوداعة . والشعور بالسلطان. 
والاعماد على النتفس 

وان مدا معي لبشعر وهو يرعى الاغنام بانه ءلاك صغير له رعيته وعليه 
راجه: وأغ :هذا الؤاعكق هو حا بتإااء. نا الققلية :أو من :الال :وهو في اأثناء 
ذلك على في الارض ويفكر في الطبيعة بين ااسبل والواديءوالجبل والصحراء» 
كك عن زرو اسان روزية الدن :ذلك تطرامة عن الفلين” ج70 اليس 
يعرف أله مسعول عن ضياع # الست هده مستوليه ترلى فى نهس” كنفسه 
الشريفة كل قدير تلواحب وتمده أن يكون راعيا كيرا + يرعى الذاصفما بعد. 


2١" « 


في حياته عليه ااسلام أثر واضح الغرائز التبيلة » وان .عله الباطني كان 
أنشط من عقله الواعي » والمافه الطبيعجي أشرف من المامات اناس كافة 

اند عاش في وسط ليص للتربية القوعة أي أثر فيه . وقد يكون الوسط 
[لعربي في بلاد العرب الوم مشامها لهء أي إن الغلمان لا يجالسون الكبار » فل 
يكن له فرصة التربية العملية تاقينا أو مشاهدة » ولكنه كانت تربيه غرائزه 
الخاصة اذا ضرقنا النقار عن القوة الالية التى نعتقد انما كانت مشرفة على 
أعداده 5 


,تجلى اكذلك في حوادث حمة نسوق لك منها حادثتين : الاولى ماذ كه 


7 المقل الباطن وا اناقرنة 


أبن هشام وغيره نقلا عن الحديث الشريف : 
لقند ار أيه .ف غلاندةروش لنقل تتتحارص لبعضل. مامد جوابه ذل ,وان 


قد تعرى واد ازاره فجدله ص رفيته حمل عليه المجارة ذاني انا ل معهم 
كذاكوادبر اذ لكبولا 5 ما أراه لكبة وجبعة(؟) قال : شدعليك ازارك» 
قال فأخنة نه وشددته علي 5 جءات أنما ل الحجارة على رقبتى وازاري علي من 


سس أدداني 

والحادثة الثانية هي المادثة المشهورة اذ أراد أن وسمر عكة وتتمتما كا جاه 
ف 'قؤلة عايه السلام:: فخرخت بلاذى داز هن 3ؤر#كة فسمءت غناء. وصوت 
دقوف ومزامير فقات :.ماهذا + فناوا : فلان: زوج _فلانة ارجل من قرش 
فلبوت بذك دى غلبني فتن 

فا هو التعليل انقب لطاتين القصتين اذا صسرفنا النظر عن اعامل الال 
ألا كر فان هذااطا:فوهذه الكامة هما نشاط العقل الياطن نشاطا غير معتاد 
نتيجة الغرا ئز الشريفة ااي أخفاها الرقيب العقلي على حكم البيئة ااتى .ميش 
قببا غليه”| لسلا لام » فس.عةضوتا ا به لكمةوهذ! كثير كبا الامراض 
العصبية اذ رىف م ن أوضمع أو إاشور بأشياء للا و<ود 4 لليجة اقل 
الباطنى وكذاكث م عال الخادثة الثانية »+ البقدافم السمر بغر يزة الاقتصار والرضا 


بالو أواقم » ومواجهته » فشغل حتى نام 

واس هناك فرق بين أاعقل والكنون الا قوة الزقيب فاذا ظبرت الغرائز 
التي له تلام الجتمع تاحلنةا ذلك مرّغا و اذا ابوت | لعو اد التي ترق في المجتمع 
أوتسغو 0 0 وقالة رفيعة ومثل أ على سوينا ذاك شخصية فذة وعيقرية» 
وعزونا: ذلك الى باغونا'ن اللثمر بنة الراقية,ألتى ' نمام لقي التغاب عليها 
كم لوسط ؛ فالوسط الذي كان فيه عليه السلام يبيبح الاطقال تعرية سوءاتهم 
ق غريزته فبكانت ارقئ من ذلك » وللالك نشط عتله الياطني ومهاهعن ااعري 

وعكنك أن تؤول كل تصرفانه وهو ظفل على هذا الحو فلا مد هناك 
2 يظهز أن الزوانة ,المعني والا ني استعال وجيعة نظر 


دين الني قبل اأوحي ار 


الاسلياموا حل وها أن بغز زتز كا رك نيل غابة لبها اشعرر .به ولتهللانانة 


والكاية كَ غير ذَاك من انفقل اافات 


مل تاجز 


هذه الدئاعة هى !لو الضئاعات باخلاق الناس ودراسة نقوسهم م وقضل 
السياخات عظلم قَُْ "رسمية الشخص الخافية عر" لور رت“لك عر ال 3 قِ أنائته . 
ولنذ؟ الان المتاصر الجوهربة في هذا البحث وهي ص-لة عمد اا بالاديان 


الاخرى وهل هى اتن أي فيه في التحنث بالغاز أم لا؟ يؤل لا جماعة 


المستشتر فين إن أصدلة عمد كلايخ ني سشاحاته بالادنان الاخرى غرفته الشيءالكثير 
ن فلك الادئان ود أضتم اويل إأيكاما كان تدواسة ةأعنيقة كدر اشة الطالب 
3 «تخصمس في عإالطب والحقوق مثلا:ومثل هذةالدزاسةلابداننازم الطاب 


فيها باس أستاذد دل طويلة حيرا ل لدم وازئي على الاق لمدة دراسة ثلاميد 
ا ل الم تجار إلثائية خي ثلاث أطرر نهر حل 
ثانين نوما في الطريق . وياوح لنبا ارت هذه الر-لة لم يكن الغرض منها سوي 
|أخربية اانفسية وا إلى مشاق السفر والمحافظة على الامانة الي عبد اليه هاج 
وهي توضيل- التجازة وااعودة بالين »كا بينا ذلك فيارف الفضل العا 
0" 

ولقدادعى ا وغبرهانةء أيه السلام ذه ب إلى المن ولمتؤيد كتب السير 
هذا الزعم : ولكتبا أضيئت فط لامؤيل:. 


دين حل قبيك أ ل و 
فلئتقار نا'ةكية ابن هشام ونشتنبط هذه دين عمد قبيل الوحي وهل تعبدة 
له صلة بالاديان الاخري أءلا ؟ 
0 يرولنا أحدمن المسلتين وأعداء الاسلام شيئا عند بن سيد نا هد قبل الوحي. 
بل كل ما قالوه هو انه يك (.ابن حشام صتجة 784 ) كان يجاور في حراء في 
كلسنة شبرا وكان ذلك مما حنثت به قر يش في اللجاهليه والتحنث لغةهوالتخذنك 


0 احترام الكمية 

وقال عبيك د صفحة 576 ب فكن زستوال الله 2 جاور ذلاك الشور 
درك 1 عي يطعم من جاءه اذأ فذى 0 جوارة من شوره ذلك 
كان اول ما يبتدىء به اذا انممرف من جواره الى الكمية فيطوف بها قبل ان 
بدخل بيته 

هذا هو كلما كان بفعله عليه السلام من التعيد قبل بعثه وانطبقذلاك على 
عم النفس ايضا . 

لقد ننشأ مد عليه السلام في الجاهلية اللتى كانت تحترءالكعبة وقد اوجدت 
الظروف الني طر أت على بناء الكعبة فرصة انقسام ااقبائل على حمل الحجر الاسود 
فكانت فرصة سائة له اعطته ميزة الفصل بينهم وان يكون رداؤه مل الحجر 
وان يكون له ميزة وضعه بديه الشر يتين مكانه 

فألهامات مد مِيكيةٍ الطبيعية وغرائزه لم تجعله يثفر من الكعبة وهو يجبل 
ما سيكون لها من الشأن على يديه مستقبلا . وليس في التوراه والانحيل ما يدل 
على ان هذا هو بنت الله الذي بناه ابراهم ٠‏ فهو علي <ى البيئة الني نشأ فيها ل 
شد عن احترام الكعبة . و لكنه نفر ما حوتمن أصنام .ما كان المجموع يدبن به 

نقف هنا وقفة قليلة لنتأمل هذا الفرق المائل بين "احترامه للكعية ونفورة 

فالكعية كا رايت لاتمت بصلة لليبودية ولا للنصرانية: ولكن العرب كانوا 


يحترمونها احتراما متوارثا وكانوا بعرفون أنها بيت ابراههم 

واقد روى الكلبي في كتابه ( الاصنام ) أن منثأ هذه الاصنام هو شدة 
تعلق ابناء اسماعيل با لكعبة فكانوا كلا كثرواورحلوا إلى جبةأخذوا حجر امن 
الكمبة ووضعوه في مكانبم الجديد وطافوا به تبركا 


م دار لشن طهب قمتدونا شما تأسشليوًا أوأننتويمكانو |أخلنه 
فانت تريمن هذا اناحترام الكعبةموروثني|بناء اسماعيل ومنهم محد جَكللية 
ولكنه نفر منالاصنام :. 


خاق اللملترنات 6 


وهذا فارق كير . وتارخه عليه السلام يكاد يحوي كل صخييرة وكبيرة من 


تعيدة 8 5 كان سال بعد الاسلامعن كا ل شىء و1 5 في 0 من أعاله 
دليلا على اتصاله بالاديان الاخرى 

ولكن وناك ا واحد دك قيه جاعة لسر ين بعك أن غذام به فرق 
ااستشرقين تلاك هى الله الاولى وزعم هذه الغرقة هو ستوك هرجرونيه 
وفدات طر ند اجهم اللغذوي اللكي .و سليين ولء الشعوذة عندالكلامعن هذا 
الرجل الذي وقننا معه موقفا خالدا في هدم المستشمرقين . على ان ذلك كان بد 
البعث ولا شأن له عوضوعنا الآن. وعلى إن الاعمال اثلاثة انتى كا 
قبل الت هى المجاورة فيالغار وإطعام امسا كين والتقراء فاذا انتهي ذلك الشبر 
طافى بالكعية سيها 


ن يدين بها 


فبل هذه الإعمال عت بالصلة لاي دين من الاديان السا 

إذا كان هذا التعيد ان صح السميته مهذا الاسم مصدره الغردزة والاهام 
و<ده فبو على 2 الورائة من جده الاعلى ابراهيم وامماعيل قد.شق له طر يمأ 
وحده 

ول يقل لنا ااستشرقون ومن جرى2ر, رام أنواع هذمالصلة | بي قالوا عنها 
بل ا كتفوا مهذا اس سي اعدئ رين "دول نان هد 
الاعمال الى ا دن يوم بها - جكب متخذة 0 ن الاديان إل سا بقة الهم الادين 
الحنيقة دين الاسلام وملة ابراهم ؛ومحد بغراثز :ه والطامه شق له طريعا وحده ول 
0 قبل بعثة . وإلا لكان الكافرون من أهل زمانه حاحدوة 3 كان 
يعترف نه أو بعمله وليس في القرآن إش ارة ما إلى ذلك مع انهم حا<وه بكل. 
انواع المج وطعنوه جميع ا نواع اللطاعن إلا هد] قبل ماخنى عن معاصر به 
|ااكتشفه المستثيرقون في خز الزمان:؟ 


متاك هذا ان عم 


عام الاصنام 


الفصل الىابع 


صا 10000 : 
تمل 0 وروح الاجماع ع أبعت 


رأيت في القصل السبابق ان دين ممد مَكلبةْ وتصرفانه قبل .البعث : كانت 
00 غلا" نواتناات عالية 
عاكال لطشكاء ان :الس قن عدم اعهابهذ كرا ان أي و ادر جمنصايه 
0 0 ان يكون .في درجة من الثقاء يصل:يها إلى درجة.ااديوة :وموت 
أولاده الذكور كان قضاء وقدرا لانه معد اتلك الرسالة العظمي: البي. ختءت نه 
وقول لنا در ماجةام إن 1 ه قد زغزع عقيدة زوجته ااسيدة خدحة 
في الاصنام و 0 آم بقصص كارا خرافية حديرة نان ملا ا 
ا ١‏ ف 7 ١‏ سور 
وال ن 0 أوجه مع 2ك الششراكاق كابم الذي .كنيو ويحتون 
عن حياته 5 عَظْم .وتريد ان شمدى معنا “الما ري» فيهذا القصل اغريهل 
كان علد 0 0 3 0 3 ديأ ما ورسولا ؛ ِ “ولو حددت عقربة عظاه 
الرجال ‏ في عصرهدوني بمئته كانت 3 با قام به أم لدع 
رأى الباحثون من المؤرخين أن الهالم كان في وقت البعث في حالة اتحلال 
دبي وسياسى 3 شطري الكرة الارضية 


في الشرق كانت الصين والثبت ريما امروب اللااخاية» والمتّد كانت 


)00( يعول درمنجغام ان سيب زعزعة عقيدة السيدة خديجحة فى الاصنام 
كانت تقدم النذور والحلي لاك الاصنام طليا لحياة اا الكو 0 
م لق وأ اوصرح لت دار ا 37 بن انا 

2 على ان الواقغ ان ولاده الذ .ور كلهم ماتو | بعد الاسلام فلوكان استنتاج 
درمتجةام حفيقما ونطق على نفسيته عاته السلام لكان موات ارا 2 انجاله 
سييا فى ثورته عليه الرلام على العام أجمع . ومع ذلك فكل ما قال معاصرو النى 
عند موت أولاده 'الذكور أن الله قلى تدا فنزلت سورة (والضحى والليل إذا سج 

ها ودعك ربك وماقل ( 


فساد العالم قبيل البمثة ا 

في فوضي أخلاقية نتيجة ا.تشار الذهب المرعمي الذي يعد من أركانه هبة البنات 
الابكار للاطة وأن يقوم البرعمي فى ذور الاهة في الاستمتاع بالعذارى مما لا 
.زال له أثر حتىاليوم » وبهية البنات للاستمتاع الديني في الم بد ويطاق علمون 
اسم فتيات العيد 
وكان شال غر لي دنا في حالة ركو د وغموض 0 وثمال ا ريما في حالة 
يرثئ لطا من 58 القاضح على ايدى فلول الرومان التي فقدت سععتها 
الادبية و ولدق م ها الا بقية ة أنفاس :تردد كا تنردد لخر انفاس ال راف عل لوبت 

وكانت اليو نان تعانى ما تمانيه بقية البلدان لتبعيتها للدولة البزنطية . التي 


3 


_ 


دروت 6 الثرس الذبن كانت جنودهم ميث في أرض الروم 


: إخركا ان ورت نمدا 
أمنتنا 

وءن هذا يتضح لاك أن العالم كان في غمرة اتحلال أدلي وسياءى ومادي 
وأخلاتي ولامكن تجدته الا بقوة خارقة نهديه -وأء ال بلكل أنَ العالم لم يكن 
5 ليا من بذور الاصلاح وقد ئى3 البو دية معروفة 3 والتصمرانية 0 بأبوبة 
روما ٠‏ ؤمازال هذان الدينانمنتتشر بن ٠‏ للا, 5 تو جد انقاض الدنيتين الوذ 0 ثية 
والرومانية . 

هنا نقف با أفاري, قليلا لنتعرض الا راء القييقول بها منكرو رسالة مد 
2-6 ل لو 2 5 
يه ونتمثى مع قايلا فيا ستنباطاتم لغرى إذا كانت تبى ,طم مثل تلاك الدعوى 

قال الدتامرقون ومن لب لهم إن عدا كان على اتصال على بالاديان 
الاخري ٠وائه‏ استق «عارفه ومعلوماته من سمأ حثه في الشام وباء:كا 03 عن 
يحغنرون إلى مكه لاتجارة . وقد زاد الغامزون اللامزون بانه كان بحسن القراءة 
والكتابة ( مرجوليث ) يدليل الالية الكرية ( إإقرأ وربك الا" كرم ) 


لو رد مُقنزيات الذتشرقين 

وَادءوا أن هذا اعتراف بانه كان يعلمها . وانه قرأ عن كل شي 

إنتصديق مثل هذا التكلام فيه كل الميث بالمقل اليشرى “أأما سيا حاته 
في الشامفقد سبق عنها التكلام في الفصلين السابقين 

وهناكرأي آخر يقول به بعض الدتشر قين وهو أن مدا كان يقتدئ عو سى 
عليبها ااسئلام وأن دعوته كانت لحب السلطان. 

يقول هذا القول السةشرق مرو ليث في كتاب تاريخ العالم العام وتقول 
ل علىهذا إن غرائزه هو اطاماته كانت واضحة عام الوضوح واتهمرفات االشخص 
في صذره دابل لي غرائزه وميوله . ول يكن في غرائزه عايه ااسلام مارؤخل منه 
حت اد اقان وح اال والهك او رار اطدء والاف اد بطر وحن 
أظبر المرائز في حياة الاطفال الذين برح أن يكون لهم شأن في ااستقبل بل 
بالعكس كانت غر ازه ا'عاملة هى اتواضع والوحدة وأفي اغا لاف ول يءرقت 
عنه انه استغل سادانا في الاستغادة الادية وعي أم عايدامح اليه العقلا* . 

كذاك: ل يشتمر بالشعر ولا بالاعاية لنئسه وها أتوىاأؤثرات فيعميره 
وفي كل عصصر مما كان إهيء لهأنجمم حولهجماعة الانصار يعدبها ااعد: الاستقبل 
الذي م له اوانه شخص ذومطامع 


هذان ها أترأيان السائدان في كتب ااستشر تين وهنأك 


يستنيطه بعض ااشتغاين بالغاسفة الحر:وهو 3 عد عليه اإسلام كان على عل قايبل 


بالاديان السابقة غير انه رأى أن اعالم محتاج الاصلاح المنوى والنقسسي وان 
لا وسيلة لاصلاح الحم ألاهدم الخرافات والمتقدات الزائنة دَدَأْ بالدعوة 
هزم كل هذا 

وأنك لتحجذ في هذاء ]أي اثر 


1 


واضدالائقافة والتعام ألرفيء تصحاب هذا 
الرأى ما حكموا هذا المنكم الا بد الاطلاع عل تار عه العالم الذى لخضناه لاك 


في أول هذا الفضل ثم دزسوا العتقدات التى كانتشائعة في ذلك ابد و كذلاك 


ع تاعظاء حاحة 31 الاعلم ا 


مهو المواز 0 بس الاديان م درسوا التار ع اأسراسي الاقتصادي للدم كابا 
<تي الفرن المثر ين ولذلك كان هذا الاستنياط لابءد استنباطا بل يعد تقريرا 
لما حصل . ووايد الاطلاع على الاسياب والنتانج وهو تير لسر الدعوة التي 
قام مم الابلام . 

في كان يتسنى لر جل عاش في الماهلية الاولى أن لم كل ذلاك على غير 
مع في صحراء جرداء قحلة 8 وهل من الممكن اءقل بشري أن بسع كا 
التحصيل والاة جَ والتشريم وحذه من غير مءين مع الاشَناندة و الها بذم * 
مع ماعامنا عل النفس الوم 1 ن لاعقل طقة وللذاكرة احمالاتلاعكن نجاو زها من 
غير ان يتل تو 1 اختلالا عصميا 

فأضحاب هذا الرأي يءرفون القذمات والنتائج باجعا فينسبون له عليه 
السلام قوة لايتسني لاحد من البشر ادراكم! في ذلك الوقت الذي بدأ فيه الوحي 


وهنا سر اخثلال هذا التاق - وهذا الرأى ‏ فرق كير نينأن تذرك الامر 


من أوله وسين ان تعرفه مل لها بته بار بعةعشر قرنا ٠‏ وان تعرف اسياب نجاح 


الدعوة وتضيفاليها استنباطامن عندك ‏ بعد ان قرأ كل ذلك في. كتاب واحد 
ماود ٠‏ إزلاف الصادرو: 

ولوأدت دعوة مد مظع إلى ننيجة عكس ما ادتاليه لم عدم أصحاب هذ 
الرأي الف حجة على خطتْها وعدم ثقافة الذاعي طا ما سنشرخه فوا بعد 

وهنالك رأي أخير وهوعلمافيه سِ كان جدير بالذكر والتمحيض وهذا 
رأي أصخان ب الفسلفة الهرة ايضا : وهو أن لنس لعظاء الرحال حاحة إلى || 0 
:واف .اوكا ةل تكنو امن المتقفية فل كو للنجاح فكر صاف وقات طاام 
جبار وعزيعة صادقة واخلاص حر عميق واعان ثات ٍ 


وانا لتقف برهة أمام هذا الرأي لتقلبه وثقف علي كنهة لان نواحى عظمة 


1 لو كان النبى عفلها فقط ؟! 


الرحال متدددة ٠‏ فاذاا ص د ودا القول عن رجل سياءي يلم ثورة لاد مهم 
عرشا٠‏ او يفتتح دولةء 3 0 بسلطء فاه لاينطبق على صاحب دين لك 
قوة الحجة وسلاءه النطق» وية. ول التارح القديم اموت ا وت 
ونا قش و ادل ولا بد لهذا كله من ثقافة وا واطلاع لا وديلة للالام بم 

هادا كازت الإالما دات والاخلاص و أواء ان وخدها هى مصدر كل عذهة 


العلومات فانا لانشك ان مسافة الخات بين منكري النيوة والؤمنين قد قربت 


إلى أدنى <د لان الاغامات التي تتحدث بالذيب وتع-ل الجرول وحيط بتاريخ 


الاوائل والاؤاخر وتنق وتثيت عن لقطم ولصواب هذه الاطامات م 
قيص مِنْ عر 1 حجن ور اله من 7 : اه 

وادس الصدى الصر ف وال خلاص 11 ا ل أت الى لا.,تحدث 4 
صاديه ولا يكتسب به شيعا من خطام الدنيا .| لد مرأر 0 ا 
وانقاذ لانانية - ليس ذلاك كله س الا مردية م 

وهاك مله دن لسار امبر ر 5 0 جر الع 

جا ا سوه إل نظم أعمال ا 0 

وسرع من القوا شن ف الحياة الما 3 2 نظام الحيئة الاشباعنة 2 وعلاقات الافراد 
والامم . وهذه ليست طريقة عظاءالرجال رجال الدول ٠‏ أو رجال السيف . بل 
العروف عن كل عظم انة اتتغان بالاحكام الفسكرية ليمع حراة الااس في 
حدود القو نين الي تضعباً لصاالدر وله أو 8 م تى عيمها وذ غو الامرالشاذ 
فى دعوة 5 الاسلام . فاقد كانت مياد له عامة 

وللنتقل الآن إلى مسألة أخرى جديرة بالنظر والبحث وهي اثنا لوفرضنا 
ممدا جَكيةِ رج_لا عظما سب هل كان يتببع ناك الخطة التي انبعها في أشر 
دءوته : وهل كان ينتخب لا ذلاك الوط وإلزمن اللدين قام فيرما ؛ وه لكان 
من صالحه أن هوم مهذ| النوع من الدغوة. لله 


التوحيد هو مه ا الفكر ١‏ 


أقل أجع الؤّرخون ان ا كانتوثلية 6 ولكن ما اضر رالذي يصيب 


العالم من عبادة الاوثان أو الا<جار ماذام ذاك لا يؤثر في حياتهم ومءاشهم . 


وهذه أمة اليابان مثلا تغاغلت في الوثنية إلى ااعبد الحديث ومعذلك طفرت إل 


ال جد طفرة واحدة فالغيرر الذي حصل من عنا ادة الاوثن إن هو الاضرر ىف 
صحبح . وإذا كان الذين هو معرفة حقيقة أله فقط من 
غير أن نكون وراء هذه المقيفة مياذىوأخرى تنفد النشر يمن براثن الاوهام 
واستغلال. القدول انساوت جيم الاديان . وهذك أديان كاد تءاس التوحيد 
ا 1 ع المنطق قترى في هذه الاديان أن البقر معبود. بقدس, . 
تسافا فيحن تعدبفريها من .اس سس | لأيصح اسه 
ن التاس نمحكوماغليه أن يممان ني الاقنان .والاوسا خ..ف! 


لمن مثل هد انين انث" بالافسانية . 


بعض اافرق القي اخترعءت ها مذاهب في الادبباناسماوبة رادت 

ان القبقري الى انواععيادة الاصنام والاشخاص. فيوزن صاحبالذهب 

لكل أعاء و ود هذا الذهن من اتباع مذهه ء ومن هذا مح لك أن 

ن كل شىء »و لنرجم إل ما كان سائدذ] في مكة. 

اتباع الدين الالمي الاول - كانوا يستغلون 

أموال هؤلاء الوثتيين: بالربا الفاحش إلىحد 20 ودفعيم ببنامم لابغاء 
تسديداً للديون الباهظة التي جرها الريا الفا.ش 

وقد كانت -الةااعرب ألوثنيين من الفقروالاه_لاق والبؤس والتثمريدما 

يستوقل النظر العادي ٠‏ وكانت مصيبتهم الاقتصادية والادنية مها يبعءث عل 

التفكير في هدم النبودية لا الوثنية. . فاذا ضف ت إلى ذلك أن مكد لست بلدا 

راغا بل واد غير ذي زرع تكتنفه البال والصحارى علمت أن كِ داق 


كك 


1 افساد اليبود<ياة عرب 


الماس كانت من التجارة ورعابة الاشية في :الاماكن البعيدة . 

ومكد عل حاط الاددن أذوان كار ان مك قال الاكاج» د ررد مها 
الا أن متوفر من | عين زبيدة | الذى جر اليها بعد الاسلام وكانت قيل بلقءا 
ا 

وإذاعر فنا أنممداً يليه كان ناجر "نان هناك سألة لايد الكان لوقه 

هى أنه را بعيفيه وعم ناذنيه ,صدر امن وفقره هذا الذقر الذي بفاسيه 
1 وعشيرته من الرنا والاملاق ندجة طغيان أصحاب رؤوس الاموال من 
الهود الذين استأثروا نشريع القوانين عمكة » فاذلوا مهذا النشر .م أعناق ا 
ودفعوم دفما إلى استمار اعراضرم في البغاء )١(‏ . 

فالر جل العظم الذي .وجد في مثل هذه الفاروف اوكان غبر مهد كلاب 
ونصب نفسه للدفاع عن اأظلوم ونهسرة الضعيف فانه كان بتخذ طريقا مباشرا 
لاقضاء على أصل الدأ» من منابته والتاريخ بد لناعلى أن عظاء الرجال الذين عاشوا 
في مثل تلك العبود وجبوا جبودهم لاقممر الطرق فقاموا بالدعوة الاشترا كية 
وتحاوبة أصحاب رؤوس الاموال » أو البلشفية أو غير ذلك ما تراه *نصلا في 


0 التاربيخ عندما 0 بعض الناس بالامن وستيدوا بالتفوس « واعل 


0 ا حال تدعو نا الى :ايد هدا اا أى- فنا بليون مثلا مار أى الثورات 
الم يهم لدعوة 3 5 ش عمل على حمر الساطة و فق وده من طر 52 
6 واقيادة 4 وانتظم في سا ك الجنود حى وحه الا نظا رالى مبار 4 اند 


وأظهر ناسنه وكير من شأن عبقريته نتم ايطاليا ثم عمد الى كلالطرق ااي تجدله ؟ 
اد ف ! 

وود عل ناهأ تل .مثل هنا أبضا 

)١(‏ نعم إرث البغاء ه كان فاشيا فى الاماء وك. يشتر بن للاجار بإعراضهن و في 
ذلك نزل النهي قى القرآن ( ولا 6 رهوا فتراتم على البغاء إن رن تمعمنا ) وقلما 


5-0-1 تزنى جرة 


ماكان لذبي بدني استغلال| ليهود 5 


كان أشه طرق أمام سيد ناهد مظع أن بستغلءبادة الاوثانو يكنفيها 
وف مبادثما شيء عن الر نا »فاذا جمع الوب حوله وقيض على ناصية السلطة 
ضرب نفوذه على ما حوله واستْله في الاصلاح وأول ما“يوجء نظره هو الهالة 
الاقتصاديه والادبية من طريق مباشر عنع كل ما كان يشكو منه الئاس 

والطلم على تاريخ العرب في الجاهلية يرى أن الدعوة كانت ممهدة اثل 
هذا ال رآ » وما كأن عليه الا أن ستثير عواطف الناس في سوق من أسواق 
العرب ويدعوم الى دعوة 5 اقتصادية مصرفة فيلتف حوله جماءة نامدا والسواعد 
ومدتولى 0 ويهاجم مها بيوت اليوود ا آمو الهم ويطردهم وحرر الناس 
عن رقهم اللادي . و يدانا علي صحة هذا الرأي ما نراهمتجليا من روح الكراهية 
لاصحداب رؤوس الاموال. وانثار الدعوة الي الرفق بالمظلوم فقد كانت 
الشعر ا واللاطياء مبدت فعلا الطريق الى مثل هذه الدعوة وتأاف فعلا أنصار 
من يقومون يمثل هذه الدعوة بدلاك على ذلك اشتات من قعائد وأشعار جاهلية 
في وصف هذه الخالة كول بشر بن الغيرة عن اليهود : 

وكاهم قدر انالك شيعا ليطنه وشبيع الذتى / وم اذا جاع صاحيه 

وقال الاعثى 

تبيتون في الشتى ملاء بطودكم وجارانكم غرثى يتن ائصا 


كا يداك على ذلك عادة وأد البنات ني طبقة الاشراف ضنا بهن ان يكن 


في يوم من الايام موضع استغلال للبغاء 8 

فن من عنطاء الرجال بكون في مثل تلك الظروفويلا يدوم >ربءباشرة 
ويستغل وذا الشءور الملترب وبغرب في الصميم بثهب اليهود وقتليم » هذا + و 
الرأى الذي :ويه 'لظروف » معاداة اليبود وكراهيتهم وطردم » ولكن جهاعة 
المسدشرقين يقلون المتاثق ويقولون ان د أراد استغلال الييود وهذا هو 


النطى المءكوس والدكلام البراء الذي لا يقوم عليه برهان » فالءال الني كانت 


4 مخالفة النى لامظزاء في دعوته 


تشكوامتها الانسانية لم مكن متجبة الى العقيذة بل الى ' انواع المعاملات الدنية 
لقا 

اا ع ا وبشكر في طريق عاق للتزاوجنا معاداة أهل ف 
عقائدهم. وبسقه جيرانه وقومه في آرائهم ونأ بعقليتهم فأول ما يقابل بدهذا 


النوع من التشكير في “لاك ااظروف هر تلاك تهمة الثى اموه ثم انهم ها 


أنة مجنون . لان هذا يثير الرأى العام عليه وماكان يقول به عاقل حكمم -- لو 
2 


كآن عليه ااسلام متها لنفسه وحدها من غير قوة علا "بده وتوحي اليه 
وتدفمه دفما الى هذا الطريق الشانك الملو, بال طر . 

5ن © عله الديصفة ل تكن أضاء عكان 4ل 418 الاعرة لأ 
الشَخْص أءادي الذي ينظر لي 'ملاح الال لا ينتخب قل اابلءان عمرانا 
ادعرنه . ومافا يكون أي المفلا: لاقام رجل في أقل قري المعيد ثانا لردعو 
دعوة اصلاح سياسي أو عمراني في مهم كافة . أو في العالم أجمم 7 


ومن الدهش أنالا.عوة هن أوها انيت على مبدأ واحدهو الدعو :ُو وحده. 


الست هذء طريقة ملتوية ؟ وما الذي جدله يتمسك بدعوته هذه بعد أن. 


سي اليه زعماء العرب وأهله بواونه رياستهم ويعر ضون عايه االلطان الطأق في 
الامر واانبئ فالى ولو وضّموا الشمس في عينه والقءر في يسارء ؟ 

لقد كان في استغلال شمورم هذا هلمكا كيرا ودولة يطرة ما 1 
وكانت فرعة ذهبية مم ااقلوب <وله وضرب أاأرابين 


الغرب وشقا مهم . 


واصّحاب رؤوس الاموال ومغسدي الاعراض 

لذقف قليلا ولنتدير - أل يتغل كل عقياء الرجال مثل هذا الظرف ؟ ألم 
مخلق نابلبون وممد علي وكرومول وغيرهم مثل هذا الظرف ؛ وان تارعخ عظاء 
الرءال را أن نوك عل يهومون به هوا نتفلا عو اطف الناس .لامساذ انهم 


في عقائدم وأخلاقهم 2 


لا مات 


و 


وهذا تاريخ سيدثا موسى وس-يد! عدي أمامنا وإنا لثري أن دغومما 


ضااك وذا كل إهاان” در لكل دي اوفك رالة 
والألاصة : 
)١(‏ ان #-ية أي رجل عادي عاش في ذالكَ الزءن ما كانت لتنخك من 


وسائل الاصلاح مثل هذا الطريق ااشاذ 


(؟) ان أسهل الطرق لاستغلال الشمو رلم يكن قاعدة . بل كان تالفاعدة 


عدائ ااذاعن احمءين وهذا آرت 00 الاعداز 
:)أن الذى بتر فون بالاهامات العا أية في نفية يد ذ مد ميك قمر بون. 


: 
) 


| 1531 لو عر فو] أن اهذاء الالمانات دوى) مشعرى 411 دا له 


(: ) الذن حون اليوم على السيرة الشريفة إسمالها ونتا يها أو عاشى 


في ذاك الزءن لكان هم راي 90 


1ج لوتيد مد تي د07 قن 


عيادات البشر ومنشأها 


اح مل 


الى ديد هو روح لمر ة 


كن ردي أن أحدل مقدمة البحك ى التوحد ملدصا لنقاة فكرة 0 
في العا لم وأن أتثاول بالتدا لى كأ دور من أدوار التذ دكير الاناني الاول 
“ثقافته الضئيله ليعثر على سر الوجود ويتفهم تلاك ااقوة المسرطرة على 2 
نه على هذا الفط امحكم | الذي أدهث ش عقل الانسان منذ نكويئه إلى لذن 

الا أن هذا 9 بعد من قبيل العلومات العامة في التارخ القدم و كثير 
لمرافة درف وفه الالال عل وان كه الارتكان قر جرد كوه لأ كر ل ادليه 
نكاد تكون في قدمها وعبلتها كيد الادنيان علن عر الاسيطة وان. المقل | أدرلك 
عط ونان عله الددء د وكرة ولا | فاط زا 21 د ان ا 
-من مظاهرها واثرها في الحياء فهبد النيللانه يقوت 'لشء ب وبعود بالخبر والبر كات 
بوغيد النار لام! مصدر قوة عظمى وبشءر بضررها فعيدها وفا مها . وعيد 


الحيوانات المائية كالإناسيح لانه ظن أن الروح القوية أو روح القوة محل فيبا 


قدس الابدار لان فيابنها قوة له » ُّ 0 أشخاص الا بطال في صور من عا ثيلهم 


لانه رأى فيهم قوة انسانية .قوق قوةالانانلءادي» ثم فكر فيأقوى المؤثرات 
و اط يك شل وليه 

كان الانان فى كل هذه الظروف يتامس إبجاد مير الوجود وااعثور علي 
معرفة الحقيقة لروح الحياة 

يقول بعض المشتهلين بالفاسفه الحرة أن الانسانل دبحث يغريزته عبثا عن 


حصدر تلاك القوة إلا لانه ضعيف في كثير من أوقات حياتهوقايل الحيلة فماييس 


سر عيادة «ظادر القوة اع 
من قدرته . وقايل الادراك اظاواهر الطبيمة الي تور نفسه فهو في حال المرض. 
الابقوى بنفسه على عدار بة الداء وي حال الحدب لايقدر على انزال الماء من 
ااسماء ٠‏ فلجأ من ضدفة أن ستمد اموت من.قوة أخرى تخيلها انها أ كبر منه 
ساطاانا ع الوجود ورهز ا عائيل سح له يبن نل بديها إسدكمك اله العون منها ولو 


إرلا مع هذه النظ_رية والغرض لخر جنا منها بنتيجة لانقيل الشك وهي 


إعراف الاان أعترافا صرحا بعجزه منذ القدم إلى يومنا هذا في حل 


إأوحود تعقله المطلى .. وشكره الشخصى مها عات ثقاؤته ٠.‏ ومبدت أمامه اسياب 


وهذه التتدجة هامة فليتذكرها القاريه لاننا سنعود اليها فيا بعد . غير اننا 
نير الان الى أن اعثراف الانسان دراحة بعجزه وضعفه جعله ينظر الى العالح 
نظرة فلسفية من غير أن بشعر » فد اءتقد أنه لم يوجد .لا ايكون ضعيفا ذليلا 
ختناهى في طاب الذل والتقشف والزهد والختوعءفاخد يقاس طرق ارضاءخياله 
عن القوة السيرة ءال من طر يق اذلال اأنفس وقتلها بانواع شتى من التعديب 
برى صورا مها في الاديان القذتة انمي ما زاات ثازها باقيةحتى اليوم كفقرا 
الود ادن تعبدون بالفاوس عل المثامير أووقة أبدهم الى أعلحتى يهف 
أو تتقدد أو غرس شص من المديد في هورم أو .علقون على الاشجار . وقد 
الى لانان في زعمه هذ| منذ القدم حتى قلام الدءالاناني قربانا لاستجلاب 
ازمكانة 

وقد يقال إن العالم تطور كثيرا ووجد فيه من العلناء وافافعة مكار قطاة 
الى معرفة ثىء عن النفس الانانية ومع ذلك لا نشك أن فظرة الانسان قد 


لامش ع با لل : 2 
جعاته يفك ني القوة التي أوجدت هذه الكائنات وكانت فكرة الدن جزءا من 


عقلية الانسانء وترى ذلك متجايا عنداتكشا ف( كوراس )لام يكا الوسعلى 


51 


و "وعله في با لاد الكذيك الاولنا م ره ة حث حدثثا عن وحواد د ديانات فهالا : عذاى 
كي عن ديات العالم القديم ووصف انا الذاببح لكك ياق_ياذا"للؤة له أ 


يدل عا ل ان فكر ة الدن ند الدقة في العالم لقثم و الحد لم أضلة و<ز ع من تكو بن 


الانندان » وان كان الطريق لعبادة مرسوما على قدر #ههم الانسان ممتى الحياة 


5 توحيه اليه ضعفده عجره والياس معرفة تلك القوة العظمئ "اتى أرج-دقه- 


وضيرت اامالم بذاك انظام البديم الذي مر نقسه 


ار 55 
أنه <ي بعد كور 


واذ 1 شيعت تأريخ هذا التطور وحدت اديان ماو انه- 


0 تعدب انس وأ<جمال اذى وكات د اورنا ف بي إملادااجٍ ى عا 
لسدون حت محدنا التاريخ ان يعض الماقشفين 0 يعذبون 5-0 8 
لله تأنوا عت 2 ادر رجا ون كا كت 
وكقدم 5 وحدم غير الملا بس حتى تساقط من نفسها عو كالموع باستمر ار 
حي الأخجراف عل اآوت أو عر داك من م91 ل لاد لا 00 

)١(‏ <اء في صحيفة ٠.‏ من 2 نا الغر يبة أ ناأسيد ندة فياثقر بن 
الاولين مثها كانت تعد تعذيب 5 أرق عت فالقدس هيلار بون 
لميحاق الا مرة في العام في عي دالقصح. ولم يغتسل أبدا <تى صار جسدهكا جر 
الحفاف وم غير مللا سه حى تساقط من نمسا 

والقدس مكار نوس كآن نح ل داما 5 ين رطلامن الحديدو 5 نام فقي مس سة افع 
5 7 تإدغه تلدغه أذوام. والقد.س .نوز ببس عاش ثلانين 6 في بر جافة وكان حمل 
هائة وخمسين رطلا دن الحديد . إلي غير ذلك من أنواع التعذرب 

3 .م 1301104 اناتع0ممم< عبان 
والحكم العرنى يقول :اعم ل لد نياك كأ نك تعيش أ بدا واعم ل لآخرتك كا نك 
تموت غد! 6 وجاء و فى الآثر: ان هذا الدين متين فأوغل فيه .رفقولا تبغض 
لنفستكعبادة اللهء فان المنيث لأ أرضا قطع ولا ظهراً أهَى 


انقسام القلاسقة 1 


وق 0 ظرف من مكنا الظروف رق ظاهرة اخري 5 أشكير الانسان 
:وهي ان هئاك واسطة بين الانسان وتلك القوة تيه ال بي مخرابا فاستغل قدعا 
جاءة الكنة ف مه نر ذلك حتى تازعوا الماوك سالط اعم وفي البلاد الني مازالت 


3 الؤحشية الاولى أقامت أمثالهم مقام السحرة أوغتر ذالك ) 1 0 


وني الهند نوى سلطان كبنة المنبوذين يكاد نشاطر الرجل رزقة وامم 


اس فللا ولي الس 


.ٍ 


0 
بعد هذه المقدمة الودمزة لتاريخ م فكرة الدين نعتذر عن عدم الاطالة لان 
35 الموضوع من اأءلومات العامة الى يستطيع الباحث ان جدها في. الك 


التفلقة بهذا الأوضوع واعله ,ستطيع اذا اطلمعليها ان ل با إل ما ناما وان نعرف 
5 8 ( 


5 
ا 


أن التو<يد في الله كان معر وفا حتى قبل ظبور الاسلام لان هناك اديانا سماوية 
سيقته ولكن كار عول الفلاسفة حتى بعد ظلبور الاديان أخذوا يتلسون اسيابا 
متطقة ة يقئهوأ ألقسهم بوجود خالق 

دطرل نا ها شر حهذا إلا أ ل أنهم إنقسموا ثلاث فرق 

)0 فريق أظر إلى الاديان بفكره الفاحص فقط 7 م أفتتع 

|؟أوة !ىدر هن القاكازياناى أن 3 نفسه من طر يق التشكيك في كل 
ما أمامه من الاذنان 

إٍ | وفر بق ترك كل هذا وا اراد أن بتجكعرة سر الوجود بنفسه . فاما 
الفريق الذي أقتنم ينفسه. ببحث الاديان اننِي أمامه قلا متاقشة لنا معه 

وأما الغريق الذي أخذ ينشكاك ليقنع نفسة من طريق الشك فعل رأسه 
| ديكارت | وهذا مذهب أفل ما فيه أنه مبنى خخ زَعوّعة التاق وان الرجق 
برض نفه مثلا أعلى في الكال المقلى فيريد أن يقنع نفسه. بنفسهلامن طريق 


37 مناقشة النلاسئة وإعجاز لقران 
غيم الثىء بذاته بل طريق النشكرك فيه ٠‏ وهنا لابدذان تععرضااشخصن أمور 
أكثر قدا مب أن متها" بنقشه* والتغيرت للك مثلا ديكارت: تتشدلا عاك 


شيا من العربية فلا مكن أن يعر فإعجاز القرا ن : وديكارت لاعرف شيئا من 


عل الفلك فلا يمكنه أن يفسر الآ يات الى تعد إعجازا في عل الكلك - كا تو جد 


آيات أخرى تقد اعجازا في الطب لاعكنه فهدها . 
ومن عيوب العقل الانسابي انه كثير ازهو بنفسه وان الفياسوف يان 
نا كالدين الاسلاتى تناول كل أنواع التفكير 
0 ع عليه انسان واحد . 
1 قلاس من موضوء» اماي ري 
اعحازاً زا يقنعهم وا ن الاسلام بتمثى مع العلل جنباً الي جنب وان ة 
«أخلق الانسان من علق » و « خاقناء من طين » و « خلقنا؟ أطوار » لادلة 
اذا تفيمها هؤلاء الذاص خروا ساجدين' إلا اننا لا نتتكلم في هذ| البحث الآ ن. 
واعا قتصر عل الاعحاز التقدى في الاسلام ٠‏ عل اثنا ترى من وجبة أرق 
ان الوضوعات العلمية الفنية تتمشى جنا الى جنب مع الاسلام فأول 1 ية من 
١‏ بات القرآ ن الكرع « اقرأ باسم وبك الذي خاق . خلق الا نسان من عاق . 
0 ممه . عل الانسان مال يعل » : 
لنت ترعة أن لول تذاء للاسلام م كان على دعامتيين 5 الله والعلم . وتري 
قثي الست آنات القراار:_:أحاات على العل «تنهج” دقائق الحياة ‏ وعناصرها * 
وتركت لفقل البشري حربته في البحث والاستقصاء + 'وتركت لافشكر والسمع 
والبصر ؤالافئدة سبيلا لمعرفة الله عن طريق العلل  :‏ « سثرمهم آيائنا في الا فاق 
وف أنفسيع »"ولقداقامت الدعوة الاسلامية على مناقشة الحجة بالحجة والبرهان 
بالبزّهان 


شي الالملادق اللر ل الكدمية 3 


والظاهرة الغرببة جذا أن الاسلام لمعل فاصلا بين المرء ودبه وجءل. 
الناس كلهم سواسية . ان أ كرمكم عند الله اتقام .وما تمد لارسولقد خات 
ا 0 :5 م 200 5 
'نْ قبله الرسل وهو اسان كجميع الناس لو لا نه في ارم ا 
التو<يد ضرب الجر على العقول ضربة قاضية . ضر باستضعاف امرء لنقسهة 
ضربة قائلة ؛ وساوئى بن الئاس حميعب » كا هدم كل أساس" للاقكار الخيا ل 
في التقرب من الله بطريق تعذ يب اس سان هذا الذين متينفازغل فيهبرفق 
كا ضرب الوساطة بين العبد وخالقهذ , بةلاقيام لها 
انظر كل هذا النى الكريم ٠‏ على حلاله وعظمته وعلى عاك 1 
وااندس 1 1 رحلا مقيلا بر تقد رهية قال عليه ااسلام | خفض عاك 5 ابن 
أ كاك تالكر اعد لكك ) 
في هذه الحادنة وحدها : وفيهذا المد 0 وده 1 مهأ في الحر يه ة وكل عاق 
المشاواة وكن معانى حكمة الاسلام ؛ فى ار به الشخصية 
ولنذك لك أثر التوحيد في تكوين النفس» وكيف تطور الفكر الانسانى 
بدأ التوحيد » وثبةت عند ااثاس فكرة الرنة ااشخصية والديفية منذ ااساعة 
الاولى أنى قرع سمع العام هذا انداء الاسلاءى 
لقد كان طبيعيا أن تصادم هذه الدعوة المرية بكل معانيها بااخقائد التقليدية 
التى سبقت 1 ٠‏ وعي عيارة عن عراف الا نسان بضعفْه اعمرافا ضر محا 
3 تقدم و اقرا ره حدود ضرفة ة أعقله لعهم م تلاك القوة اله الها ثلة الم مط رة علي الال 
وعبادة | لبطولة والا بطال والفوة في رموز من العاثيل اساتاهمها 2 |1 صدق « 
ورتقرب منها عند الحاجة » فقام نزاع شديد بين هذه التقاايد الموروثة فى الود 


الفكري 


ورأى الناض الدعوة لله وا لعل عن طرق الهم والحجة والنزهان والعقل 


و هائلد ين العقل والقوةومظاهر الفؤةماد يتعضةقلجأ الكنؤن 
إلي ابداء النبي وصحيه وانزال العذاب يم مما :شيب وله الولدان ؛ بالضرب 


وإطرق وال بكل انواع الوحشية 


6 كنات أصداب انبى على الاذي 


ذلك لان عتول هؤّلاء الئاس لم تكن في أدمفتهم » ولكن فى أبدبهم وفي 
أدوات اعتداءامهم »كا رباعم على ناك هؤلاءا لناس الذرن استءلواضعفهم الذكري» 
تتا عو أطفوم ال انا لإادول منهم 

واقد صهر مد طبه وأصحاءه على 'لاذىء الءذاب ءيوهذا الصير والثبات 
لقتنن ترف لور افك الانداي من نالا 2ل 0167م 
“قل الاسلام كانوا د لون العذّات هرا من ابن وحتملون الاذى الذكرى 
من غير فكر: معيئة عن الله وللكن رار المسلسن على عقي دهم عو احمالهم 
الا لام ني سبيلها ء هو دفاع عنحرية : الرأي والعقيدة دفاع عن حرية التفكير» 


-دفاع عن الهرية يكامل معازيها ؛ فصاروا يقبلون العذاب في مقاوءة ااءادات 
كادف لاز رتور شير عر الفكا 
وهناك ظاهرة غرنية . أغرب ما يتسوره العقل . فقد مضت ثلاثة أعوام 
.على دعونه ع و إطيعة الا يلاثة ع م وهذا بدلاك عا لى مقدار جود 
الو في تلك الايام . وإذا قدت ذلك عا حصل في زمننا هذا اوجدت ذرقا 
0 نان 0 ة ااتذكير الا ن 0 و مر:. الناص يعتنقون المبادىء 
«الحدثة أن كال يج المبدة 5 ن والمستشرقين جد لهم أتباعا و نضا 
على ان الغ بب في هذه الظاهرة في يات اك ب النببي على الاذى انه . 
الم يكن بيديه ثبيء ما من حطام الدنيا ولم يكن لاديه من المغريات ما يشرمهم لهذا 
الاحمال . ولو كان رجلا عظما فتط كا يدعي المسقشر قون غير من خطته وحبت 
عو إل الناس خيدر ود ) لواف طر وال توه 
و لكن .هكذا كان »> قالادان الي سيقت لا لام كان لها زعماء منرجالاها 
قد استغنوا العقول 3 ومضوا عل اله كير قضاء كاد ون ميرما 2 ولذلاك كانت 
.وسالة مهد ب شاقة في بنآء التشكير الانافي من أساسة على مياديه صحيحة 
.هي قن ا 5 سََ ن الدنيا فقد صار رمباحا امفق والفكر في حدود 
المنطق المسكم 


مبادىء الخرية والاخاء 0 


واقد رأت فها قدمنا من أوال:الءالموقت البعثة ان العالم كان في -الة 


جهود ذكري وأرركدة سياءي وأدني وان المرأة كانت في الدرك الاسئل'» وان 


الرأمهالية كانت طغت علي الءالم وملكت أزمته » ولجيكن هناك وسيلة لانم 
لا م 
عام م و 

وما دوت كاءة التوحيد و لعل والتفكر 2 عرف العقل فكانه 
وممًا م4 وم ركزه في الوجود » وعر رف الئاس ا نهم كابم سواء لا فضل لعر بي على 
اعد إلا الذوئ 4 وان .لا سلطان عل الفقل ولا رناسة للمتائل > 
وان أت واءئاب 1 إن دك اسان كا من كن والحنة لاتماع ولا رهن 


وان طاب لعل فريضة على كل مسل ومسامة «اطايوا العم ولو بالصين» 


ووكذا ررت اعقول وعرف الئاس قدر لاشيم » وأنه لا فارق بينهم 
ولا ثىء تسيظر ع لى. افها مهم » غير العلل ووحي الضميرز ع 5 رق العم والحجة 
هزم سم في المماديء التو تى لا :وافق الاستعار » وا يي يعدل: المستشرقون منك 
القدم على مقاومةها » وهي | لتى قال عنها « شيك زَد:» إن ن الاسلامفيرو -هالخاصة 
ينافي مء لحتنا فيحب التقليل منه بين الشعوب الخاضمة انا 
ه_لةام فق المداد دي ال ين خءات للاستلام أعداء من الأشيطر بن على : البلاد 
الاسلامية ف ّ فرق 0 قين لي يناهضوها 
وهذه المياديء هى الحرية والاحا, والمداواة الى عحفيت عنها ااذورة 
الغر نشوية بم ,عشيرات السْنين من, اطول والمذايح البشرية. وبعك, اأنى_عشر 
| 


قرنا م من ظبور الاسلام 6ه دمل نْ قررها القران دقاف: نحقوق قَ ادن ان؛و<ماي 


: 
أساس العمقيدة » وفرضها على الناس ديثئا واماذ ل 1 كز ن مادىء 
4 انظ ر “إن 5 5 رار 2 لام النشرية الى ولدت في الثورة الؤر نسوية ما 


سموه حدّوق الانسان في الو<ود والحرية الشخصية والفكرة 


ان مقارنة بين الحرية الاسلامية والغرنسوية 


على أن هذه 1 كن الا لا نمزاع حر وية ااذاس من :! 


ووازن بير ذلك ودين اامدأ الاسمى الذى وض 000 ن في الحرية 


واأساوأة بين ااناضض حت اانى النيكة ل ات لمعا ولا سسيطرة وان 
1 . 6 : 


امقس دعا إلذ نا قاد لق ( كز الا اكاك انعد ا 
ولو كنت أعلم القيب ل رف ٠ن‏ اطير وما سني 0 إذ 
وبشير لقوم يؤمنون ) 
المكا عت و ادع قات ارش معان 
إل ذلك ابه ( ولا أقول لك مموي تخا 
الي .لك ) 
قلنا ان الانسان:الاول اععرف صمراحة بضعفه وتثل اقوة العلا فيالاشياء 
اابارزة القوة واغائدة كالث.س وفي الابطال نصورم عائل يتذكرع ما وبتقدم 
إلى عن ا ثيل بالقر ين وأناشوع والاءتذلال وكن لول معديات التوحيد 
عوهز|أ ها كران للف كرا 1 لاشباح الى 
فتواثر في اقيدة ٠‏ وحرية الفسكر . وان كان فيالاديان 1 شيء هن ذاك 
فان هن قاءوا بعداوات الماثل (١)سهوا‏ أنطالا للاصلاح الشكري الديني وهذا 
دزء قليل من را التوحيذ وعنهمر هن عذاصره . أفلا ترى بعد ذلاك 00 
النقسي لاتوحيد وأثره في حرية الشكّر والهمرا- داق حرير اله اشكر اقيد 
يؤثر فبه؟ 
وهلا رى ههي ان أثراتكريم بض الاشداض بإقامة أضرحة وقبانبعالية 
من قبيل الذكرى التركية ققط بيز اأسهين د حر السذج وافمل دن الناصس 


الى الاعتقاد بأمور تثنافي ودينهم .* 


ع 5 5 
رار اعلاسهه 66 


اذن قالتو<يد الصرح اس الفنانا 5 بين !! نخاس وجعليم كلهم 


0 


واحدة وهذاهو الاخاء الانابي لأشءوب جهرءها و1 تتمخص الاحيال كلها غنه 


إلا بعد الحرب غامي في جمية الام وان كانت هذه القكرة ل تيد دم ب 


إلا , قف إلا أن ا والترذيب وام رق اوت ري سديجر العام : 


الاس_لامية على 6 من شتبححون باذكاره - نك الود 


وعدم جز دراه 

وشول بعض الشتؤلين الفاسفة الحرة - لاذا يعتمد الانسان على الائن 
في فهم الغضيلة و الاخاء ؟ ولاذ لا يبلغ ذلك بالتعلم وان يعمل الخير لانه عمل 
إنساني وان 5 ذل لخر لااتة ملو <شي ؟ 

وهذا القول على ظاهره مسحة من العقل ولكن منطقه ناقص وغير 378 2 


لان العقول البشمرية تتفاوت في تقدبر ها لاخير والشر . وما تراه بعض الامم 


خيراً يراه غيرها شراً في العادات البسيطة» وقدمر بك ان الامم الني لم :تمدن 


جعلت الذبائح البشرية إقربانا للالهة عملا خيراً . وقد تدهش اذا أعدت | 
الرقي والتعام مهما كان تقدما ل يغيرا شيثًا من عقائد البوذيين في الهند . وان 
اكبر الزععاء كفاندى على عله وفضله بقول ان الزلازل| غضبة من الله . 
ولامانع من الاعتقاد بذلك ءوان كان ها 02 طوعة تتروقة .و3500 
ذلاك من باب موافقة أقدار لاقدار . ولا زالت الرأة النى في حالة النفاس قذرة 
بعامل بالاهمال في أقذر مكان - ولا زالت القآبة ألى >ولدها تدخل علييا 
بأقذر الثياب ولا بزال للدكهنة 5 ثيء ضريمة حتى صمح ريمع السكان 
من الكينة الذين يعيشون على هذه الاموال . و كذلك نرى في حياة المرأة حى 
في اليابان | مر تألقه النفوس في جميع أصقاع الارض وهو تقديمصاحبالبيت 


زوحته عداة لضيفه اذا بات في معزله )١(‏ .مع أن اليابآن من أرق اليلاد مدنية 


وتعلياء» وهذا يدانا على انه لا يوجد ضابط للتعليم ولا جد لاعادات 


ومن ولا ا الد: لز ن الاسلاني عا لياء إضمع حدود ال لقن والعادا 


تت ويضع 
دونا ل لمق الاذعانية وعمئ المشكية ونان العام الاق هديق بنشآيل الماطار 
الى محرير الفكر الذي أوجدء الاسلام ولو كره المبطاون 

ووختلق د عتو ما" لأسا فيقوك لنا بإن عير الفكرة كا جردم ]امه الملشقة 
اليوثانية ومن ضمن تعالم ستراط وافلاطون وارسطو . 3 كرر انا الإقوال 
الى نشراها دلي في الكت الغريةر برد زان العلل مدين حرية الفكر 
لليونان 
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وان فضل العرب لم يكن الا نقل الثقافة ليونائية وتسليمها الى أورؤنا 


الحديئة وان العرب أنقبوم مديئون لاقلسفة اليونائية ون ملم ذلك حق العلم 
ولكننا. تقول ان حرية. التفكير 0 وماد تيده العلوم الطبيعية والمنطفية 
1 اخر » وان دساتير المونان القدعة ومناقشام م الجداية ا 1 من 
الجارى الال لكان بنك رابزا ححا وك كا .0 اهرما 5 رىيق 
علوم العنادسر المكونة لاءالمءوالامزجة البشرية » فا اناسقة اليو نانية هي مبادىء 
0 حربة الفكر وحديد الاعان على وجبة واحدة » وجعل العلل 
0 بالاعان » وأ ن لا <, رج على العقل 0 ينشط من عتاله » وان تكون 
هناك ثريمة بالقدر الذى يكفل الفضيلة وعحو الضءف وبساوي بين النامن في 
حقوقهم المدنية والديزية ل فهدذه ا 0 كن معروفة من قبل في أي شر بعة 
0 

عقت زا ذلك 91 التلسة البر نا قد اميا زو روك" 5 ديا المر 


)00 وأرطاك هه | العادة حديثا من كثرة نقد الاورو بين( جولة فى ربوع 
الشرق » محمد ثابت 


حرية الشكر والتوحيد 6.7 


5 0 1-0 1 2 7 2 0 
قبلهم خدمة <أيلة شيا-ثها مستفيضة وطا الكتب الكثيرةااؤافة بروحلانصدف 
و ادم واشكبير والشرح والتفسير فكانت هذهدعاية لال كالفاسئة قد غطت 

على سممة فاسهة اجل منها وساعطيك مثلا ترى منه اثر هذه الذعاية 


١ ٠ 0‏ 7 1 2 1 
ا م ان الاسلام ان كآن 5 تايزلا ايه ف الحقيقة نامر ده يعامل 


الغرائن الطييمية 3 النفس في دود اقل وا كي وترئ ان ٠.دارس‏ 

ةوق في الما : م اأخر في درس انقو انين الروهانية ونظام اقامريم الدء:ور ي في 

اليوناز لك لع ع سم لي لكر يمع الاسلاءي على مافيه من لال 

ابسن موطوع عدر | ع 0 قئية ولا بعر إخدة رم امسر 0 ا 0 

أفلا ترى نمي الآا نأ ن الأعاية اقانون لرومافيو 8 9 

مد بالقياس عل القاد تون لاسلاءي !1 

الدعهرا طية 0 
اٌ 1 


5 لمعب اوزوءا لاصلما لاتبني 


دي وجعله م ضوع بحث في رمالة خاصة 

لحت عرى مدن ل دراضة حرية الشكر الاسلامية على ميادوء اتوحيد 
«وضوع جدير بالنظر واابحث المستفيض ‏ ألم يكن للتوحيد ذلك الفضل العظ 
في جمع القموب فسكون وحدة بششرية بين المالات التافةالئ دخاما العرب ولازاات 
هذه الوحدة اقية الى الدوم علرغم :لك لخلادت التي يوقد اظها المستشرقون 
والممشر ون و خلق مسا لالاقليات الاينية # ولم يكن الغذءل في كل ذلاك الا لفكرة 
التو<يد التي «تى أقتيستتها الافهام واستوعبتها الافئدة كانت كلها في اموا واحد 
و الوحدة الانسانية والنبضة العقلية التي لا تغهم رجمية 

أن 1 و ل تعمر انق يغرهون ذلك ىق القوم ولاك أ( يعملون 
على مقاومة الاسلام 


و!نتخداث لاك الا'ن عن طر قى تضليلهم 


لس وحده 


أ لفصل ا لستاكوست 


ع 


ل لدو حيل أ“ ود ماع 


كن الضل في 3 ذديء الاسلام اشخصس مءين , قد 50 ل عر عل.» 


السلام كان بضع نه موضع الاذان » لا موضع صاحب الساطان . وكان هو 
0 3 ع 3 

وحد. المثل السكامل في البذل » وفي العدل » فل بستءل يوما مر كزه. ودعوته 

و 5 ب 2 | 3 


العظمى انفسه ولا اميء من لدنيا بل كانت دعو ته خااصة للهه ولتحره 


0 00 2 ف 
الشكر ء فل يأخف نصينا من غنيللة ةن بدا علق_نضا ت اشوا “اوم بدع انفسه شية 
0 10 520 93 1 06 5 . 3 
خارقا » ول يقل ان صلته الله تءالى تزيد على ضإة اأعيد. ‏ وكاذا عديد الله سب 


و ينضل الناسن الا يانه رسول الله » وهذ, منزلة اختارء ها الله سب<انه وتعالى 


و كن أصحابه عله السلام يزظرون اال انظرة أيضًا ولذلك قال 

( من كان بعبد ممدا نان 
0 05 أ / 
مهدا قد مات “ومن كان يسند لله فال ألله حى 


وف حياته عليه السلام لم يكن مستيدا 


الملثلمين شتورى”. و كان أصحابه مختائون معه في الرأي > وانتار جم يدلنا على 'ن 


شيدنا عدر اختاف في الرأى مم سيدنا د عظل يمحوءه. بن سالةوءزز الوخي 
0 مر 2 ل ف ؤٍْ 1 


راي 0 دون أي توق لله ٠‏ أشيرم : مسال قل اسرى 55 قف 2 
الحداب : ومسالة 'خخر » ومسالة الاستةقار للمنافقين » الى غير ذلاك 
0 غَاية 5 ع مغازي التوحيد 
هذ, المتيقة رشدنا الي مغزى شير ء وغايه ثري من مغاري التوحم 


كن ان الامتلاء ع لامعل سططا : 


ااتوحيد والرد على مرجوليوث 6 


ا 


بوحده . ونا دون ذلاك اجيم سواء وااراة اثنا سكام قابلة اشورى والذدمن 


س بعد ذلك وضوح لتقديس حرية الشكر » التى هىدعامة من الدعامات؛ 


أظير معنى من معالى الاسلام 


بو 


لاصاية 2 ان وعذا م 
لكن جهاءة الم ةر فين مدن ال افاعوس. و يتفهمون منها مءي كامة 
م ٠‏ وبقولون ءنة ما فالمرجولييت ان ممناه ( الذل والاضوع ) 
يقولون أنه استسلام له » بل بقولون اذه - الضموع فة 


[. كاك ” قن 2 هك 


ل !لغرب ؛ وهنا التو<يد في اللاخاء بين الشءوب 


وانك 2271 لقاريخ الوادت أن الامم الا حة الغازية لامخرج عن 
واحدة من ثلاث 
سد 07 الخرب صناعة وحرفة وموردا لارزق كالاترااك الاقدمين 


شي فتوحاتهم فلا يعمرون ما يفتحون 


م - أمة صهاربة كالفيزيقيين والجائرا تغزو الماللك لنتح اسواق لتجارتها 


0 


عاحق أله تطلب السءة من الارض اضرق اهلها بها فتغزو الملاد ظلما 


م أذايا فه 


لمنقك 1 الس ل 


وهناك من الام من ينتتح المالك حا في النتح » كالاسكندر ونابليون 


3 الجزية للذمي كالذكاة للاسلم 
ا اا ل سد كله 


وأمثاابما وهؤلاء بعرت فتوحاتجم عومم 

ولم يحدثنا التاريخ أن أعه دن لازم فت املك لانكل بث فكرة أورتقى 
ماكدا دغما الجر سمنه ا ادم 127ص جهطش1:1 
والفكرة وتعميم الوحدة البشيرية 

بتجلى لك ذلك من كنتب رسول افطل لاملوك والا كاسرة ء ولمبكن 
في هذه الدعوة غير .نامر فكرة التو<يد وام يكن عليه ااسلام ٠ن‏ زخرف الدنيا 
محيث ا كي من كاتمهم في الارستقراطية واءظمة واكنه كان يدعرثم دعوة 
دعقراطية متو اضعة 

يقول مرجوليث سان الاسلام هو بالدين الحربى ء مشديرا. بذاك الى 
الذزوات و لى «بدأ اغتل في الفتح الاسلامي والى تخيير الام غير الاسلاءية 
بين القتال والجزية 

ولت السألة ف غموض بدءو الى كل هذا دوز و لادز تطزية خي أوع 
من الزكاة علىغير ااسلم )١1(‏ ».و الاسلاء دين فيه كلءءالي لدعةر اطية لاش عرا كية 
والحرب وسيلة 

ليس أمن ينكر ان لاحل جزية » والمن عن انكر أن الود الأفارىا 
والاستسلام لاتقاليد نوع من الرحمية ااعاأية و لبس استامرق أن الوء الاسلام 
على هذا وليس له ان يضع رأيه فيكفة ميزان ورأي عقلاءامالم أجم فيالكنة 
الاخرى ٠.‏ 
فبا من أولاء قد حرفنا أن دعوة الاسلام للء ولاءلمو ابس في هذه الدعوة 


عار عل الانسانية 


12 ا لاك ا 1 
)0 لاجل حايته ومعاملته بما يعاهل به المسلمون ء له ما لهم » وعليهما علييع 
ذان عجز الم لمون عن حماية الذمى لم يكن لهم الحق فى اخذ الجزية 


وصية,لامامعلي الاشعر التخعي 


وقد رأيت أن الزكاة فرض على كل م-لم . فكيف بعيش غبر السلم في هد! 


الودط من غير زكاة ٠‏ 

والأمن نيدت مال الدلين عقصور على معاونة الم فحسب بل وغيرال-لم 
إلا قيد ولا شمرط 

ودس 9 على تير هذا الدى 5 ميادئء الاعلام التي 55 الذي 
2 الخلفاء الر'شدون بعده» وتوا من أعافم المساواة المطلقة بين للم 
وغير الملم » وفي قصاص سيدانا عثر من :ابته لاجل حى لزنا مسيدية قبطية 
العا ذل ركب 


ع 


وف ذوله رَذَالله عنه « متى لقدم الئاس قد لدمم امهاسهم احر را» 
كل مبادىء الاسلام من الارية والاخاء والمداواة 

وني وصابا سيدنا عل “للأشمر النشي"الذذي: ولاه عل م رما .. 
و ي#لى البيان » و اقد قل له : 

اء! باماالك الي 'وجبئك 0 قزرت ؟لرابدوك من 
عدل وجور وان المامن ؛* 
الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت جزل 4 دي 1 و تكونن عليهم سبغعا 
والتزايرةانك ١‏ الق 
طبقة السهلى » من الذون لا حيلة لهم .'والمشاكين 

واعل البؤس والزمتى فان في هذه 'فليدّة قائما ودرا واحةظ الله ما استحتظك 
ا أعنة اكت واجدل ابع'قنما من بنت مالك وفسياأ منغلات صوافي الاضلام 
في كل باد فان للاقمى منهم مثل ما للادلى” - وكل قد اترعيت حقه » فلا 
يشعلنك: عنهم بطر » فانك لا تعذر بتضيءك التافه لاحكارك بالنظر في 


الكثير المهم ٠‏ 


حمل الاحسان قانونا 


هذا ترى ان الزية والاراج مه تنظم الا<سان » بلا فرق بين 
ألاديان ٠‏ لامهى متساوون في نظر الاسلام من جبة الخاق وليس جءل الاحان 
قالونا بعار على الانسانية.. وقدر أبناان استجداء الغهائر الاحسان أخفق ول يثمر 
في كثير من البلاد التمدثة . و الارتكان على الماطفة الاذانية وحدها لم يكف 
منذ هجر الناس مبأدىء الاسلام الى اليوم . 


اممرئ أنك و اطذزت رسالة سيدنا علي هذه على -قيقةها لوجدمها 


ضدا لاسياسة الاسلامية ويكفي قوله اءامله « ان ااناس. إما أخ لد في 


لذن أو نظير لدي الخلق » أن يعرف اناس هيما أن الاسلام إلا يرق .بين 
الاديان في العاملة والاخص في الا<سان والمق في بدت مال السلمين 


والتفسير الذ:ي الكل ذلاك عو أن الاسلام يعامل الغرائز الإشربة مميزان 


العقل والح كمه و"دشر يم الاءروني» يعامل نا 


ناس بالتدارب والاخةءارءول بتد 
إلى الا ن الى أن الالام مبن على معر فء ادق بعلم النفس فالله الذي خلق انوس 


حدد رم وحدد اف . اذا عدت ذلاك فلا اءتراضن .ومن يقل ن هذا 


ع 1 
م عن أله فا نات بيهر وانه !1 خطفى الذي ألا شعوذة هق مه أء أويكق ان 0 
ن ا 


م تلود في أن لاقيف ان شكل لإافلاس في البق 


بن إدائته شيا ويكو 
1 


الت عكد»ء الفملة + 


د أورواله قوانين نحمرء وعقووة المدس ارقم 


على من ليا م أولاده 3 ع 4 اشرق أن رود في ابراده <ى لايدفم ضرية 
انا ء وضر ب الدخل و 2 أ مبذا ١‏ وروها بعك ان قررها الاسلام 


بشكل ادق ان 2 عشر قرنا 5 ف ركن من أركان الاسلام وهو الزكاة “3 


فساد نظام | رأممالية و 


فهذ. اأماديء ال 00 الها أوروبا نتيجة الاختمار وااتجارب هي القررة 
يمة الاسلامية الم فريضة على كر ل مؤءن ومؤمنة وااتنظام 
الاجماعى 1 الى رى لجرا العامة في الامن وااملاقات الشخصية كاما من 


5 
ابلغ رد على هاما أوروبا بالر با وخى الماءلة 


اص 5 1 مالس 2 ١‏ 5 
وح عم بالموت هى لاك الظاهرة الغربية اى دو في أوزيا 
4 ا كة غحضة حرم الرأممالية وجهم الثروة في يدي فئة خاصة وهو 


وما مب 
دومات اشكرا 


و2 
ُ 


. اعدم استعثار فئة من الئاس باللطة المالية و الاستيداد بالعالم . 


لاسلام من التمأ دل 


ان 
قم سما 
سحاد 


بالربا . ات 00 رق الحملة بقدل ن اذهب 


- ان لا 2 3 ا 
عن النمدود و حجدتبار 538 2 دف اليو سس بهد أن ل مخاصامن 
ذلك الكابوس الاقتصادي ٠‏ 

للدت 3 الطريقة تس طر 6 7 الام ام: 


عع الاساه يجاو عن 


وشماء واحد هن 


التمام[ مالرنا 


ادس ان 


تعليةا 


ت الستشرقين على التوحيد . وحياة مهد 


لقد رايت في التصول !١‏ 1 تودرا في 2 الف ؛ومنم الو ساطه 


ي محر ير الفسار عومة 
بين الله وبين الانسان وان منمماديء الاسلامان اخك را ديكا نكا بز وقد كته 
المقليةعلى الغب» و المساواة بين١!‏ جع أسواو ياد رخن ب ناكق ابرن | اراس رامث 
١ 07‏ 


امظل لطان #و رعيته » وواحت الرعية و الراء 5 يتجلى |1 اس لل 
سيدنا على كم أله وحبه « وقد تقدمت نبذة مزه 6 
هله الممادى» لاترضي 1 وين »م واس من صا 
ا 


0_0 الى لامم الغر بيه ان 
يعرفها أهلها حتى لا بندفءوا أيضا الىتلاك المبادىءوءن هنا كانعمل اد :شر قين 
مزدوجا 4 تنشو يه الاسلام 6 واغيير اورو وحماءة هذه 


ولذلاك راله “ن الامسلة الاوك أفل ما ول فيا | ربدم ان 0 
35 ف وجبل في ثوب «نءق 


فانظر الى ريئان في كتابه عن ابن رشد ومذهيه ! 


اذ يقول:: (اان؛ وض 


3 سراق 
ن حبة الدين والى البساطة في الافة والصناعة والْن واادنية » أماالئفس الا رية 
)ة 


النفس السامية ( أى ااتى :ممما ااعرب ) تتدلى في .اذ 


قطر ا إلى 'التوحيد 
( الي منها أوروبا ) فيمعزهاً ميل فطري الى التمدد وا ذف جام التأليف ) 


يذلاك أن يقولوا إن دنر ن العرب على قدر عقوهم 
ولس أدل على عدم النطق وا 


اند وام التألءة 
5 0 دمن المشوشة قي على هذا الفط المذحدك من الاستنتاج ويريدون. 


العرب قبل 


غذال ال ةا أق في هط االقولمن 
الاسلام كانوا مشر كين غاية: في الشرك فكيف اتفق ذلك انم 0 ! 


ااستشرةون طلائع التفربق م5 


خاوموا الدعوة الاسلامية في مبدثئها وكيف وصفوافيالقر ان بقولهتءالى اومايؤمن 
أ كثرم لله الوم مشر كون ) 

وكل من عوك الجاهلية 0 ن تلميتهم ف جم كانت اشير ك الج فكانت 
قبيلة نزار تقول 

ليك الأاعير لكزلك انين يكار عن لك 
علكدرونا اف 
( راجم كتاب الاصنام ( 
ْم ارجم معنا إلى الفصل السابق هن التوحيد وتدبر معنا سر الوحدة 


العر بية وان الاسلام طببع الامم الي اشر فيها بالطايع العر ني وان بم يكونوا 


. 00 
ل _- 


وليف 0 على ااعدل المطلق من أن يتكاذا الشخصان على تابن 
ذينهها أنام الاسلام في القضاء.. وأن لا يكون الل ميزة على غيره كاسبق 

هذه المدألة وهى التو <يد في المعاملة والتوحيد في النظر الى الاجناس 
الحتانة في ظل الاسلام لا ترذضي شاعة ليت جر شمر قين لاخهم طلا لم التغر وبق و تشتدت 
الوحدات العر 2 1 |1 لاد إن ألامية 


فاسةذلوا علومهم ف البحث والثئقيب واختراع النظريات الملئقة والدعاوى 


المشعوذةٌ فباجهوا اسماء قواد المدامين وعظا: الفاحين وأخذوا ينسبونمهم الىغير 


العرب وغير الاسلام 


وبذلاك مدنا را من نه ت أقلام السدسيز فين “مباحت عاية عوه 'ضه 
- اقرأ واعجب - أن أهالى مرا كش من البربر مأعرفوا الاسلام وما آمنوا به 
في يوم من الايام وامهم ولا زالواغير مسامين وان العرب الذين فتحوا الاند اس 
وغزوا فرنسا وايطاليا كانوا مسرحيين وان طارق بن زياد القائد الظيم والذي 
رفع منار الاسلامفي الانداس لم يكنعر بيا ولا مساداولكنه كان بربريامسيحيا ‏ 


5-6 تحار اه الاغة العر بية 


: - 5 5 0 ببإاء ١ 7 4 ٠.‏ .2 
وقد اكثهاز حيرو هده دكار 4 للاصلاح ااقانو فى في هرا دش ١‏ راحم لمرير 
لجنة العمل المغرلي المقدم للمؤعر الاسلامى سبيت القدس طفحة 4 ) 


اعدف امصرء ‏ الستالطة: والاعتار وزلك. هذ 
50 و 2 والا عار وَأكّن هذه 
اانظريات ليس الغرض منها سوى تشتيت الامم وعزيقها وخاق عصبيات 


3 9 8 
موود وا ١١‏ 0 ادع و ١‏ 
متعددة فيها ما أصبيح مالوفا دى 0 من له فل آل 


متمار مقافي لاسر لين 


أما وحدة الاغة العر بية ققد عمل 2 


اللغة اللاثينية لاعر لي » و يقول عنما فى مقدمة 
يا / يون باللغة العر بية 
أتريد ياصاح أن تع السكلام مع الاهالى الذرين حولك ... » 
لى : أن: بقَولالا نظن« انتى سأعلفك: اخة القرآن . فبذةا اللغة قد ماتت 
ولا يتم م بها أ فهى لاامفية اعرف وهي الاغة |1 الس تعملة في جنة مد , 2 
اليك در ُ في اليل اذا أردت أ ن تتذوق حلاوة الاجماع بالحور العين » 


١ 


وسهذاه الطريقة 'صسح المتشرقون يناصبون اللغة المر بية النصجى اعداء 


0 ن في اانثر الجاهلى والشعر الجا هلى ويلقو 3 الشك في كل شىء بتصل 
باللعة العر بوط م في ذلك ممأ حت 1 رب امور 00 ماها الى الى 0 يح وأرديه 


في ذلك كه /واجسة أفكار ا ذتاب النثر القنى ) 
الكريم الذى هو الاعاءة الثابتة التي عِجز العالم عن 


1 
آن 


يفيت عم ألد القر 
التحرش بها . والصخرة |امقية التي اذانةازاد ١‏ كير ا مستشرق أن الا 
تكرت جه جمجءته قبل أن ل 1 أينا ١‏ راءتم في ذلك مهر يجا 


وشعودة 


هربج مجو أيوث ا 
هاك الستشرق مردولءثك ذ الاذة 4 العر بيه جاممة | عورد يم شرك 


زقيصة في الما الا 5 اسيدنا محمد 0 ترك كما من القول إلا نسيه لاقران 


واليك إعثلة من ذاك 


اليه خطا »6 


97 ستهرع عمس حت 1 05 
4 0 3 نِ 


اننا لا :عل اسم والد الثى لان لفظة عبد الله معناه! في الغبد الاخير الشخص 
المجوول ورعا كان لها هذا المعنى عند إطلاقها على يتمه التي 


وردت في القران لاءازم أن ناخذ بها على معتاها الادبي ٠‏ 


والعلاقة. ا لمأروضة بينم إعه و برق اهل يار مت الترم كرك فيا كالقم هاا 


حملت الاسكتدر الاتير فار سا أو مصمريا بالنسية لوالدته 


1 اللو 


د هذا ا بلغ ذو قه وادب المستشرقين عند كلا مهمء ان رسول لاش ا 


26 ل ل 0 0 
وأن الخياء ليندي ان اذكر اللهنى ااعادي الذي قصدهم_جوليث منةوله (ابن 


عبد الله ) نسبه إلى الاب الجرول ومع ذلك يجب بعض الذاس بام ةشر قين 
وم لايعرفون من أمرثم شيئًا 


وأنتقدنا طريقة مرجوايث هذا في هذا النوع من التهر ب الم 


كنك أو دليل والقائه الكلام على عواهنه هون غير اثياتفهذا 0 4 


إن القرآن ملفق ٠‏ وقال إن سيدنا جد ماقي تقر ل ال كت 


1" مناقشة ص جو ليث 

ونثرنا هذا الرد في >لة المعرفة فأرسل مرجوليوث خطانا يعاق: فيه على 
ماقلنا هذا نص )١(‏ 

0 4 0 <سدين اطراوي في ذم المستشرقين فلو كان ما أودع 
مقاله من الشخصيات 1 داك 0 لم كن ن ماعنع من الخوض في الموضوع 
0 0 الا أصواق ٠‏ أما الآ سائل الى د ها لساري فائدة في 
مداخلتها » لانها ا إلي مذاءر الإطياء منها إلى ما لس الاداء 

ار 

؛رطلاعل ذلك نشول 1ك ا رلا من زرا درس لرك امسالكن 10 كقدق 
تاربخ العالم العام فى النصل نا سم واأانين 

الاوك انه د كر عن اصيدنا عر انه ا الاب ونلام 

وأأثاتيفتقو ل إن إكاز الي ثالهز أن نشول إملبيانة الاعكن ‏ تادر أ 
الأخار يمور ل ال ا و يكن لاني وسيلة لعرفتها وأننا نعل من 
النوان:أن كلا من هذين الادءائين -- عندما 3 حلم يسلم من الثقد لامر 


الاول أن الذوق الكتاني كتاف كباقى الاذواق وعن الامر الثاز ني لوأنه وحجدت 


وسيلة للتحمق من صدق لذي فبذا يم 10 أمكئه 1 الوسيلة معر ف 


الام الذى ذكره 


5 - 0 037 
وكذلك قال مرحواليث » إن مدا اععرف فى مدا رسالته ععرقة القراءة 


والكتابة : 
ولندقش مرجوايث مساب في هذه السائل التى برى أن ردنا غليها فها 


دي اريخ ]ال منار النطاء مسال كلد الادارة 


٠5م1 المعرفة فبرا بر سنة‎ )١( 


الفسابون سحالوا التاريخ العربى به 


اي لعيارة اخرى دس له علاقة بالادب الخر ف ولا لم من العلوم ؤاما عن والد 
يدا محد.فتحن ننكر عل أدب أستاذ في جامعة ا1كسذو رد ان نوجه مثل هذا 
'الطءن في فى يدن بديئه ملايين ؟نسامين 1 وان نتعوه بهمة تترفم اسطقواعد 
الآاداب الاجياعية العامة عن ان توجهه! لاقل الناس ىكزا وثانيا ‏ ان 
اث ره ف شيئًا عن الادب ولا الادب العربى ٠والا‏ م ان العرب 
كان قم 906 ولو أنه تكلم أوللا عهم عجروعنق معيادر ال الشك في أقوالهم 
وتقسيمم لدم كا ءا ان تناقمه بالادلة العفية أما وهو يدكر شيئا من هذلا 
فدليل على نك ف در انا لان جد حمد عليه السلام وعه ها الاذان 
كفلاه صغيرا واو كان محبول الاب ماعر ف لهء, ولا جد وهذا بدل على ان 
عمس حو لبت لام 5 فشيئا سن تارجح 2 نح سيدا مهد عليه 0 ابما-ان عصبية 
محمد عليه ااسلام حمته في مبدأ رسالته ولو كان هول الاب ما كانت له عصبية 


اذا كان مرجو ليث لاليصدق شيا من ذلك ولابد ان يكون قرأه: فليقل 


لنا هو كيف يريد ان نص_دق كلامه ٠‏ و كيف أمكن وجود خض تربطهم 
بالنبي لكريم صلات المصدية حتى يمد الاسلام :اذا كنا كن كل ذلك لان 


عسو ليث قالطا إذن فعلى العقول السلام : 

ٍ فلية-سر اذا رجو اث كيف مكنته نفسه وكيف مكنه ضميره ان يقول 

و و1 أي المراجع الوثوق بها عول في بحثه فهو اما لا يعرف شيئا مطلقا 
و 55 بريد التشهير و - !:وهذا مالا يشرف الباحثين . 
ل فليوقيا ا اديت الانداب والذساون <دزءا من صضيء الما م نايك والادب 
العرني أم هى ضمروب من خطب النابر؟! 

واذا كانت ضرويا من خطب الذابر فكيف حفظ التار.نخ انساب قوم لميكن 
لم مراثدته عليه السللام من الوحهة الاخما عم والاثر الايد 

وكيف امكن معرفة نسب والدذنه وزوحه خديجه وثم كيف | مكن تسيب 


شعراء مدثبوررن مثل أمريء القيس وغيره 5 


7 إغحاز القرآن العلنى 


أما القول في مسألة اعجاز اسلوب القرآن بانها مسألة ذوق فاني أرى انه 
مرجوليث - كا يستدل من اسلوب خطابه ‏ ذو اسلوب ملتو ركيك يجمله آخر 
شخصض يؤخذ برأيه في مسألة الذوق الكتاني بعد ان تحدى القر آن نه الناس 
كلرم بل الانس والحن مجتمعين ان يأتوا بسورة من مثله ها استطاعو| م دق 
في نظر صاحبنا مرجّوليث الا نقد الاسلوب بمعزان الاذواق التي . ختلف 
وقة ورقة 

ون معه على ان يكون الشرط الاساسي ان تكون هذه الاذواق سليمة 
تتفهم رفح العر بية . والستشرقون مم انمد الناس عن نعم الاك الروح وهذا 
فائهم ينشرون مؤلقاتهم باللذات الاخننية ٠‏ وأن كانك ص مقذيات الحتيه 
التي طبموها قد كتبت باللفة العر بية إلا ان الحمك على أساليمهم قد لارضييم من 
الادب الكمان الي 

واذا كان مرجوليث حدير اعجاز القران فى الاسلوب والاخباز بااغيب 
فقدد فاته :إن ضروب الاعجاز في القران كثيرة ومنوعة . وليس من 
موضوء:ا شرحمأ 3 

عل :اننا نساثل أستاذالادب الا كبر!! ما قوهدام فضلهفيانوا ع الاعجازالعلمى 
التى ثبت العلم الحديث هدى صدقها ونذكر مها على سبيل الثال ( وجعانا الرباح 


لواقح ) و ( خلق الانسان من علق ) 


أي دور الميؤانات اانوية -. و( وقد خلقكم اطوارا ., وي تتمشى مع 


العم جنا الى جنب 7 

فهل كشف العلم عن اعجاز هذه الآايات إلا حذيئ-ا ؟ وهل كان 
اليكروسكوب « الهبر » وعم تكوين الاجئة معروفا من قبل عند نزول 
القرآن الكريم ؟؟ 

ولا يذوتنا ان نتكلم عن التقد فالنقد هو اسهل شيء في العالم .وبابه اوسح 


دحر مرجوايوث 


0 فتد ينقد شخص, ما الخاقة البشرية بأن غيني الانسان في وجيه 


س له مثليما في قفاه أ نظر من خلف كا ينظر من الامام 77 

01 ينتقد البهلوان طريقة السير على الاقدام ويستح<سن ان عشي الانسان 
على يديه رافما قدميه في الطواء . كل هذه أنواع من النقد قد براها أهلبا صميحة 
ولكن الذوق السلم والعقل السلمم بصفة خاصة يأ بيانها على نأقد . 

وهذا هو النقد الذي يوجه الى تجاهل نسب الذبي العظم درت الأران 
لايقصد به إلا محرد تشبير وتشتييع 

و د و 1 ا عدن الذي 
الكرم عم رفة القراءة وه هذا ندل على انه يقهء روح القر انم 

وقد اطيل السك "اذا امعسك )ار اء مرجوليث في مصادر القرآن الني 
يقول بجا ويقول ٠.‏ لها رمم الله بجر قون الذين ينحون حوه فقّد ادغوا از ن الذي 
عليه السلام قد درس كل الفاسفة اليو نانية م حفظ الد تارسح الفارسي ُ عرف كل 
الاديان الهندية القدعة كا اطلع علي كل - الصينواخرج من كل هؤلاء كتابا 

اه القرآن . 

ومعنى ذلكان الاراسات الي استنفدت القرونالاولى حتى ااقرنالعشر ين 
ومخصص ذا العاماء الذن عكذواعلىدراسة لغانمها ال:مددة والحولان بين اثارها 
الما لية كل هذا قد آماءه مد عليه ااسلام في سياحته لاشام 

فاذا رجعت الى التاريخ وجدت" ان هذ السيائحة ل تسكن :إلا ثلاثة أشهر 
3 تقدم 

فبل في هذا منطق يناقش ؟ وهل هذا اسلوب النابر ام في صميم الادب 
العرني والتاريم م8 

ولما نشرت العرفة هذه القالة للرد على مرجوليث . قطم اشئر | كه من الجلة 
ولم يعد براسل صاحبها وكان هذا هن ايلو ابر تتامل .11 


امال لنت قن فى مدافذ 
جب د 2 م 


الفصل العام 


حكابة فنسنك والجمع اللغوي اللعي 
سئوك هرجورونيه(1)هو رين كاد ولا زد إومكت باية عقر كاناف 
جاوهمستشارا للدكومة في التَوون الاسلامية : وقيل لنا أنهاتءن ار توا 
لاسلامو'فراليمكة ومكث فيه! خمسة اشهر ٠:وكان‏ بأم به سامون فيصلامهم. 
وقئسئك تلميدة .: وسعاعده الاعن ان ف هولاءدا .|وفننك و 
اهارق الآس1كسة انوتطوها الطلمن الإباريح في :الاسلام والمشو 
بأقذر الثالب . محررها: جماعة الستشرقين ومنهم مبشرون وقسس وخصوصا 
الا بالامافق. ومور سيان درا كمعن لاد سكا داوع ليان 
أو التارخ الاسلانى . امل وار مبلغ من امال بأخذ أجراً ! 
وكن نعرف'الشىء الكثير عن المبشرين وطرقهم وأسالييهم وطالما عنيت 
هذ ' ايوم الذي أقابل 1 هذا'و او فنسنك لاقول هم / أن فيهم في صراحة 
وجرأة وليس الاسلام ' خاف عن أحد . وليس القرآن بغريب في العالم وليست 
العقول ااتى تغهم معدومة ٠‏ 
ان عصابة فنسنك: في بح ربر دائرة العارف.الاستلاءية نكت على أسلوب 
القرون المتوسطة ٠‏ وتفرض على الناس فرضا أن تعامهم كل ثبيء ضد الاسلام ٠‏ 
0 تشعوذ فيالتارخ و ترع أسا ليب التهر م كا شر حناه لك في الفصول التقدمة 
من هذا الكتاب 
واسم فنسنك دائا يتردد على اسانى وأعتقد أن هذا .الرجل قذى الشطر 
للاريكي من عمره يعمل علي السخربة من الاسلام .ول يفضح عله أنسان وم 


00( ولد في .م فبراير سنة /1601 وتوفي في 4 يوليو سنة ١>‏ 


إلرار د اليك 0*0 


ينتقد سنوك هرجرونيه ولطائفة الستشرقين تلاميذ تدوأ في أوروا وسرةوا 
مطاعنهم ف الاسلام وروحوها بالاعة العر بيه ف اثواب مياحث عانية فكان متي 
هذه القئه أشد من مقتي للخواجة فنك . 

وصدرا المرسوما ملكي ووجدت فيه اسم فنس.لك»فنشرت في اعرام ١امن‏ 
اكتوبر سنة عمو المفال الآ ني : 

لما اشتدت وطة اانشرين في الاغواء » والتضليل» وَغَرو تل 1١‏ 
»تاف الطرق عكغنا على دراسة شىء غبر قليل من ط 
افتيجة رمعا ىَُّ عفيدىا رسوخا قويا ٠.‏ 4 ان 
وام م ادي 0 ن عهدون الكل 1 
للمبثر ين سبيل الطون في الاسلام ك2 
بانوع شتى من الشعوذة العلمية 5-1 الاسة.تاج ادا كُ 
الفك » والمماحث العلدية الحرة 

وخرجنا .من كل مراحثة' هذه الى ان المستثرقين ,تعمدؤون عند اابحث في 
كل نا ص سيدنا مد عليه الصلاة وااسلام ان باهوا اسئلتاجانهم 
اارائهم الشخضية. على هاءقنها من 
الاستعار ومقاومة الاسلام في شخصية يد نا عمد كاه 

وقد قسه:ا المستشرقين ثلاث فرق 
تنص عباحث شيدنا محمدء وقسم مختض بالتا 

على ان ءن واحيئا ان درس كل مستشرق من جميع أو أحيه وندرس 2 
مؤلفاته خصوصا اذا كان ممن سحدون ف القرا ن أو حياة سيدا خدلار: 


الخطأ اللفظي في كلمة عربية قد بجر الى البحث في العقائد الاسلامية وقد يكون 


له آثر شديد في الاسلام 5 


:07 معاتي الاماء واستلاج المسنشر. فين 


ولقد فكرنا هذا التفكير عندما أردنا أن نباحث أحد ااستشرقين اد 


اشباه الستقراقن ورانأة قلب قواعد الاعة اأعر ان إلى عدب 5 ى دخل 


01-6 في الاسلام والبك مثلا من ٠‏ ذلك 
كان أحدم يدعي 0 الاسياء لابد أن مكون نلا «منى . فقلنا له أن الاسم 
5 


ما دل على مسمى ولدس من الضروري ان أن كيل له معنى يشتق منه ٠‏ أو أل 
معروف ء والمسألة بسيطة . هكذا تعلدنا في المدارص الابتدائيةوهكذا ثراها في 
القاقوش فصر على رأيه . ولكنه أعطانا مثلا غر يباهو أضلكلة إحراء)'و 
مم الغار الذي تعيد فيه سيد: مد عكيةِ فتلنا لم برد في اللغة العربية ما يجعلني 
أعرف مصدره أو ممناه فقال ان (حراء أضاها (ديرا) وهولاتينى ومعناهالقدس 
قلت انني أعوفة فنا آذه 3 تسانتيج . ان هيرا وهو الجبل المة_دس هو امم 
أطافه الرومان عل هذا المبل الذي هبدوا فيده فأنت #لله: في . مكان ( جبل 
الأرليقها )اق الدونان»! وكاق من هذا الاستنتاج أن ممدا عليه السلام اتبع 
الاديان الاخرى فاعطنى الدليل الساوي على استنتاجك لانك :تكلم باسان 
حر كه عواطف ضد الاسلام 2-0 

والحق أن عقلية هؤلاء المستشرقين وأشباهبب مدهشة فأ لنظة عربية لها 
مشابه في الاغات الاخرى قالوا ان العربية استعارتها واذن فا قولهم فى لفظة 
« نل ونبئِل » آلى تود في كثير من الاغات والعربية أيضا بنفس الى 

تقول هذا مقدمة لابحث الذى سنكتبه عن فنسنك وهو الاسم الذي ورد 
في ضون أعضاء اجمع اللذوي ٠‏ وسنناقش رأيه الحساب لان استنتاجاته ستؤخذ 
علينا وقد 59 عضوا رسميا علينا أن ترم 2 

قاات دائرة : المعارف الاسلامية نحت لفظة | براهيم 


كان اسبرنجر رك كن لاحظ ا ا فى القران 


ابراهيم مشيد الكعية 
مرت بعده أطوار قبل أن تصسح في نماية الامر مؤسسة االكعية 
سان دنوك هر در و نيه بعد ذلك بزمن فتوسع في بسط هذه الدعوى فقال 
ان ابراه في أقدم ما نزل من الوحي ( في الذاريات آية 4» وما بعدها » 
الحجر آنة ه وما بعدها » الصافات آبة ١م‏ وما بعدها » الانعام آية 4/ا وما 


جمدها » هود آبة */اوما بمدهاء مريم آية «؛ وما بعدها » الانبياء آية ”8 وما 


عدها 58 ااهنكبوت آية واوما بمدها )هو رسول من لله انذر قومه 0 


إأرسل ول نذ كر لاسماعيل صلة به . والى جانب هذا يشار الى ان الله لم يرسل 


عن قبسل_إلى. العرب نذيرا (النبجدة آإية يرع سنأ آية 4,4 يسن أيقره ب) ولم 
يذ كر قط أن أبر:هيم هو واضعم البيت ولا انه أول المسلمين 

أما السور المدنية فالامر فيها على غير ذلك . فابراهيم يدع حنيفا مساما . 
وهو واضم ملة ابراهيم رفع مع اسماعيل قواعد البيت المحرم . البقرة آية ١١4‏ 
وما بعدهاء آل عمرانآية ٠0‏ الخ ) 

وسر هذا الاختلاف أن ممذاً كان قد اعتمد على الود في مكة فا ليثوا 
ان امخذوا حياله خطةعداء فل يكن بد من أن يلتمس غيرهم ناصرا . هناك هداء 
ذاكاء مسلد الى ماق جديد لالى العرب ابراهيم » وبذلك استطاع أن بخاص 
من مهودية عصره ليتصل يببودية أبراهيم ؛ تلك اليوودية الي كانت عينة 
للاسلام » ولما أخذت مكة تشغل جل تفكير الرسول أصبح ابراهيم أنضا 
الشيد لبت هذه المدينة المقدس » 

والذي يكون الي الذهن عن ااستشرقين .واعاهم يظن لاول 
000 هذا بحث جليل مستفيض استقصى اعتسايه رخ ر ودوك وفذلتك 
كل آيات القرآن واستخرجوا منها مواضع الضءف » ويخيل الى الناظر في هذا 
الموضوع ان الاسلام قد زعزعت اركانه وانهم امكتشيواء | كتشافا دن 


0 المستثر قون كالءثلين إمهاما 


الخطورة نكان حين بدعون أن ممدا عاية ااشلام أراة استغلال اليهود ثم اخفق. 
ثم هذاه ذكاؤه امسدد اشن يذل 5 الغرب 

اما اليهوذ فقد سيق ان شرحنا مر كيزهم في الككلام عن الوسط والبيئة الي 
سبقت الأسلام » وأما هذه القاءة الكييرة من الابات التي تخدع الناظر اليها بي 
في 'نظر نا دليل على الضمفت ام 58 0 عا يفءل اإمثلون» اذا وجدوا 
إلرواية ضعيفة اوت نوكر ف الل للشخام اواك" ادنر 
بين الجاهير قوما مأجورين لاتصفيق 

كل هذا فكرنا فيه قبل أن تتقدم لنقد هذا البحث لاننا نعرف طريقة 
المستشرقين الملتوية وشعو ذهم العانية 

وما علينًا الا أن راجع السور المكية جهيه! والسور المدنية جميعهاو نوازن 
بينها انعرف اذا كانت السور المدنية هي وحدها التي انفردت بذكر نسب-يدنا 
عد ال اناا 5 بان الدت المتدق 0 كا المةائق النارضخية 
التي في متناول بدنا فق مع استقياط فنسنك م لا . وماغرضه في التعر رض 
يسيدنا محمد الى هذه الدرجة 7؟ 

علينا اذن أن نر اجع كل ذلك لنتمشى معه في بحثه فان كان ما فاله حقيقيا 
كان لنا أن نبحك فى اطتشياطة أنضا تون المتس في عدم ذ كر 3-5 الدلة في 


السور المكية اذرا كانت من المءثرف مها ولت ل اله در كلقا في 


القرآن . أما اذا كان ما تقل من الآ'يات خطأ كان الرجل قذ عثرمن أولالطريق 
فلنتركه في تلاك الحفرة الني وقم فيها ولننظر اليه كيف بيجاهد في المروج منها 
وحن للا يخامرنا شك ني أن هذا الدين متين وان فنسنك وسبر نج روسنوك 


أقل علما ينهم روح القرآن فضلا عن نقده 
ادن فلشسر ف البحت غل برك الله 


بنوة أءماعيل والميت العتيق اا 


ف السوز المكة ضَلة اكبيد | اسناعئل بسيد نا 

انا سورة ءال زعام يا النص 3 1 هذا حقيقى قاف 

ا ب الرابعة وا ع الس ها فانظار الى ال نة المامسة وااثمانين جيث. 
1 6 ص ا<ة «واسياء. عل واليسع ويو' 0 ولوطا و كلا فضانا عن العالمئن » 
1-6 ن أسماء الانبباء. وروت خلة ولكن الكل واحد منهم نسيه المع روف 

والمسألة الجديرة بالنظر هى ماذاحذف فنسرك رقم هذه الآ.ية من تلك القائمة 

الطويلة التى استقصاها مع انها في نفس ااسورة نتى ذ كرها ‏ الجواب سل وهو 


سبيت لا 0 ندياء أل 


راهم وهي مكة الاابي ه؟وة؟ وانظر 


92 وما بودها حيث 1 ابراه 


- 


«ربتا انى 200 ف بوادغير ذيزرع عند بيتك ارم الى قوله 


5 الجد لله لذي وه 
اذن فقد ورد في اإسور 35 لك 
أ ن ابراه ان ابر اهم دعا ريه عند بدت أ 
حم وأن ابر 'هم تَ :. 
في السور المكية التي أ 9 وحوذها نت 
من لا ندهش | كنكاف اللقفة نا كنا نشّك. ه 
أن قوما ينتسيون للعلم ويخدءعون اناس <هاذ 3 55 أهلا 
المسألة الثا د 
ها ل ورفي الآ اال 5 كزها افسنك] ن الاسلام دين قدم كان 
ملة ا 'لى ؟ واذًا كانت هذه الحقيقة قل اوت ناذا عل عند ها فنستك * 
ار َْ و ور 2 
ارجع الى نفس اأسور اي ذ كرها فنسنك في الذاريات:في الا يه م0 ما 


نعدها جد حديث ضيف ابراهم المكرمين يسامرونه بابئه وقصون عليه قصة 
ا يي الو : - 


ا الاسلام قدم وأبراهم مؤّسس الحجاز 


الوط ومدء'ته وفي الااية 4م يدول « فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فاوجدنا 
فيها غير ددبت من المسلمين » 

اذن ففي هذه البة اعتراف صربمح” أن الاسلام: دين قديم . هواملة 
أبراهم حيث محدثة ضيفه عن بدث المسلمين : 

اذن - فنسنك كلها خطأ ٠‏ وادتنتاحه كلةذثلا 

المسألة الغا 

هول فنسيك 8 آيات السجدة وسبأ وين تشير الى أن الله ل برسل من 
قبل للعرب نذيرا . و1 بذك قط أن ابراهبي هو واضع البيت ولا انه أول 
المسامين 

بريد فنسئنك أن فك سار ان التاربيخ الأخود من الاناجيل 
عر اطفقة ان 0 الى مكة . وان هذه الدعوى ل تذ؟ في 

ن الا بعد الهجرة الى المدينة 

وسياق هذه السورة من الا به 4” وما بعدها + * 

« وأذ قال أبرأهم رب احمل هذا اليلد آمنا واجنبنى وبي أك تعيك 
الاصنام » رب امن اضلان كثيرا من اانا فن تبعفي فانه مني . ومن عصاني 
خانلك غنور رحم “رن أن نكيت من ذرتي «وادغير ذي زرع عند بيك 
حرم ربنا للقيموا ااصلاة فاجمل أذء ئدة من الناس مهوي اليهم ٠‏ وارزقهم من 


الثمرات لعلي. سرون « 


هذا يدل دلالة واضحة على أن ابراهيم كن ا ل ل نالك 


المنءزل حي في واد غير ذي زرع لا مهوي اليه أفئدة الناس ...ولا رزق فيه 
«فدعا ريه : فاستجاب له 


على انه يؤْخِذ من ذلك أيضا أن هذا كان أول عبد هذا المكان بالا نبياء 


فنسنك ل يذكر الحقائق 


ات و يذهب | براهم ليقم دينا جديدا بين الناس في بد آهل 
وهذا يستقم متخت آية 4 من سبأ في قوله تعالى « وما آتيناهم بن كنب 
يدرسوتها ونا كنا الييم قبلاك من نذير » 

يكفي ان نك لفنسئك انه ل بد كر ا 53 ستقص مبحثه ه . وأنه 


يستبط قبل أن يبحث 


الغرض من ذلك . قواضح لان الاستشراق مبنة ضد الأمرق ٠‏ 
وضدالاسلام 


يعو رون لاسلام بدوزة بشمة 


الفصل التاسع 
ل 0 ل 


المقال الثاى > 
و 


اذا قليرع كا جماعي أو عنر أن فى باللغات الغر بية ة يتكلم ء, 


الشرق أو الاسام وبودة 2 7 الايقره 1 


ماق ولت 
من الحقيقة في يء 

ونوحه نظ ارك بصعة ة خاصة ما بوصف به الا سلام عن الصفات الي 0 تلو 
عن قواعد الذوق السايم والحفيقة فحسب ٠‏ بل ١‏ لكك بالاورو مين «دورون 
لاسملا نضو واه تشحة فسككة لا نكاد 04 ها عدن دق بدك م١‏ ام 3 

0 ف 3 فى سين + 0 
ما تقرأ 

اذ كنت شرقيا صميما أولت ما يكتب في تلك الكنتب الاجماعية بانه 
جهل م من او اد ون بالدوال الشراق وعاداته : واذا كنت بع وت 0 ان 
تنوصف الاسلام بدورة سعة بعيدة عرء الواقء واه على ان الاوروببين 
: 5 : ب نَ 0 : 
لا يعرفون شيا عن حقيقة الشرق بصفة عامة وعن الاسلام بصفة خاصة فليس 
حقيقا ما ذ كوه مارشال في كتابه « الزواج » أن الام في مضر لا بباح لها أن 

2 - 0 م مه 

ترى وحه ابنتها بعد سن الرابعة عشمرة من أ 1 ثر الحجاب فى الاسلام 

وأء لس صضحيحا م اجاء ف هذا | الكتاب آم من أن الؤتاة وار الريشة المعسربة 
يبح ا أن تعري جسمها كله أمام الرجال أما وجهها فلا براه انسآن 


٠‏ ملخص مقال .سمس ١‏ كتوبر فى الاهرام وأكل نايبر سنة 4سره؛ 


التو شزةون رأساس الفسناد ١م‏ 


ولس صحبا ما وصف به.الحجاب وما ذ كره عن د :الزوجات :كأ 
جاء في كتاب ه نسبت عن الزواج والورائة » 

ولس :صحيحا أن شيدة ممدا كان رجلا شبوانيا محضا يشبع شبوات 
الشيخوخة بزواجه بالشابات دكا جاء فى هذا الكتاب » 

فأول ما تلاحظه في تلاك الاراء انها جرد تشنيم ل نالحق وم نالمدل 
ويتحلى فيها سوء النية ليا ل نبل يأر لذأ وتعليلا.:ولا ع ن الدفاع عنه 

ومن محاسن الكتت الاورئجية امها تكتب المصادر التي اعتمدت عليها في 
ابداياوا! وتشير إلى المراجع النى استقت منها تلاك المعلومات ٠‏ و كنت اتتبع 
لاك ار راجع فأجدها راجعة الى بدئة واحدة هي جا جماعة المستشرقين 

في الادب لاف يجي المي اكت قيمة جدا تبحثي في لتارمخ ال اموالخاص 

8 الامم واانرضات العلية ! ذهليه التكدى مجترمةءدد الاورو بيين فكتت 
أطالع فأجد فرقا كييرا فيا تكتب من التاريخ القديم أو الحديث بلباقة ودقة 
علمية كوصف مص القدعة ورآثارها وصورانا وكا رغلا بل رآيت نلك الكت 
تاريخ بلدان ورسوم اكلا استطيع أن تعرف موقعمها على الخريطة مالم 
ترجع الى معجات مطولة » وبين مأ تكتب عن الاسلام ونبيه 

فاذا تتكلمت عن الاسلام وامسلمين أو عن حياة سيدنا محمد أجد تحرينا 
ظاهرا وكذيا واضحا : هرجا قبيحا 

وانظار الى مرجو ليوث حيث يقول : ركا كانت الطبيعة المغرافية أو الذاخ 
الاقاء يمي هو السبب في 3 ر السفين ولكن نظرية وجود رجل وراعيك انا 


سيدنا مد » يكون هو وحذه الرسول ببن الله والناس ويكون هو وحده آخر 


طويق هذه النظر بة,هن ثانى سَببٍ لتأخن المسلمين » 
فرجوليث لا يقول هذا لاهاض السامين ولكنه يقول هذا تشنيعا وهو 


5/ الستشرقون جمعية دولية 


الذى 1 يكرك نقيضة إلا ألصقها بالاسلام من غير سبتب وها هو ذا كا ترى. 
يتخيل نفسه على الافل 1 و معقولا فيتتكلم عن الاسلام ٠‏ ولك تنه 
مقدار رمك 2 موجوليك :2 -ذارلاغة العر بية تأني لاك بال الا لى الذي ساقه 
صديقنا الدكتور رك ميارك 

ففد تعرض مرجو ليث لشمرح هذه الابيات 

يقول؛لي الواشون : كف حبها؟ فتلت طم: بين القدر 


واولا حذارى منهم لصدقتهم وقلت هوى ل يهوه قط أمثالي 


وكين قدو هال ملك رادم املك حا [مالل: ذال يفال 


والشطرة الاخيرة من هذه الابوات فيها خطأ كتاني فقط وصحته ( فقات 
قرى ما ني وتسأل عن حالي ) و للكن مرجو ليث امال الضلييم الذى ينتقد القر 
و أخلؤيه ويتعرض للذي كله وق تاريج 0 بائه فيقول :انه ابن عبد 0 
لرجل الجبول هذا الءالم العلامة والخحير الغهامة يقول إن الشطر الاخيرصحتة: 

( فقاث أنا الى وان تسألى مالي ) 

و ليس هذا التصحيح هو الضحك وحده وان كان اشنع من الغلط الاول 
ولكن المضيحك. ححقاء أن يكون الصحح أ ستاذ اغه .عر بية. ونتعرض لاسلوب. 
القرآن و بدعى نقده!! 

ولسنا في «قام الرد علي أسباب وعوامل:تأخر: الامم الاسلامية فلادي 
المنقش قينا نفدت الاميابن 

ب 

والظاهن أن المستشرقين جممية دولية حتى إذا- ألف مستشرق كتابا أو 
كتيبا ابر في ثلاث لغات حية دفعة واحدةفي فر فسا وانجلتوا وألمانيا مع أنطبع 
هذه الكتب قد يستنفد كل ثروة المستشرق في الطبع والمدهش انك ترى في 


اللستشزقون هرون و رفون 


مقدقة كل[ أكتان مد تخسر و قاعة بانباء الذرن عار زوه ود اق رف اران الاح 
والى لاعل أن المستشرقين تنقصهم في مباحثهم عن الاسسلام الروح العامية 
وأن طم في الاستقصاء طر يقة لا تشرف الل . وهي أنهم يفرضون فرضا ثم 
يتامسون الدليل عليه فاذا وجدوا في القرا ن ما هدم نظريتهم تجاهلوه والهوا 
"يات التي تتناسب والمةهيالمراد ولا مانم من برها اذا اقتضئ الخال أو حر يف 
معنا هام شت الاغية فيخر 6 القاريء من كلهم وهو يتهم 0 بالتلفيق 
كا يقولون كا سبق شر -ه في كلام مرجوليث . 


عثل :لك الذواحي التي أ.لئتاها أصيدن' ق شيدًا إلا ين 


رص على تفدكيرٌ نا وان نءنى بتغرف الغرضن الذي برئي أليْه قبل أن نثق عا 


5 5 فا وت ولي 1 تبكر الحما'قى فيقول 
ان القران فيه انة (لاتقربوا الطلاة؟) 
و ستططلك متلا | حرد ف ول فزالك دكفت طه كمه فى 215 القارف 
الاسلامية صفحة لاه الفسخة الاتجليزية . 
« محن لانمل شيثًا عن شعور #6د الشخصى في شبابه حو الكممة أوااء.ادات 
المكية ولك المأروض انه لم يشدذ عن الماعة 


2 , 


« وان ماذ 0 في سيرتهعن هذه اأسألة مدة و<ودهفي مكة لا يوق 


جهة ة القيمة التار ء# 


ل ل خمرناشيئا عن هذ هاعلاقات في تلاك امرك 
4 على أنة يظهر حماسته ف حادثة 2و أ رم لكي . و 
الاولى بعد الهجزة كان محمد في شاغل عسألة و2 محتلئة عن هذه جد 
الاختلاف . وللكن أخفقت العلافات الطيبةالنتظرة مع اليهودزة واليوود.وهناك 


حصل تغيير ا - يعد معي عام ونصف ع معإ إلى اهجرة ذ تر تالكعبة 


4 فنسنك مقلد أعى 


ووذ كر الحج في الودحي 

« وأول مظمر من مظاهر اتغيير كأنوجبة اقءلة . فلا يتجه اأؤمذون في 
#صلامم إلى القدس بل الى الكمية ‏ (قد ترى تتاب وجرك في الثهاء ل 
الأراجي) رومن الزجة الاءي: غان هدفها) التمعرفي متلق را نه | إعلة كنا ف عل 
إراهم خروهى 1ه ل ولد ررااه ب اخبرعت خصيصا ذ! الظررف[الدوازة 
ا ل وس اها سد ف سنوك هرجرونيه 


«وقيل أن هلة ار ع هذه كان اليهود قد أخذودا ثم أغابرها تخدومن ثم 


1 | ع.ادات 5 « 

وبعد . غقد انترت الفقرة الى ننقلمابمن اله اأمارف الاملامية 
بهل فنسنلك » فلنتءرف أغراط ها ومرامبها و<ئيةةم 

ل | يعترضنا عند النظر الى هذه الفر 0 فسنك رجل مةإد في السب 

والشم م والحجاء و ان تقليده أع بى شوذه عكز ضعيرف دن الاطلاع السطحي 

والظاهر أنه في 517 المسالة المع آراء عوك هر <رونيه وتاس أدلة حديدة 
ليضيها اجى أداة أ متاحة السيخيفة 

والمدهش 8 عؤلاء المستشركين مختافون في كل شيء الا في هحاء محمد 
عليه الصلاةوالسلام 

غهذا فنسنك قول :انه لا يعرف شيئًا من شعور د عليه الصلاة والسلام 
مخو السكعية في شيا به و بعد رسااته إلا بعد الحجرة بعام ونصف عام وان ما لديه 
من تاريخ حياته عليه الصلاة .وااسلام لا يصح أن يؤخف أساسا تاريخيا 

وزميل له في الاستشراو قحو اميا ل درمة تجفام يزعم 3 دا كان تعيد 
بعل مناذيء النبودرة أو التصزانية 


ومرجوليث بقول.ما قاله مالك في ار 


فنسئك ضعيف العلم 6/ 


قانت ترى انهم قد اختلفوا في أسانيدم التاريخيةواتئةوا على ان مدا عليه 
ااصلاة والسلام كان ترع ويدس ويطابعلاقات اليهود ٠‏ صدقاللّه العظام ققد 
قال وهو ادق القائلين في شور الفرقآن ( وكذلك جملناً لكل ني عد وآمن 
اللورمين وك بربك هاديا ونصيراً ) 

وبعد : فان فذسنك تتاول في هذه المقرء عدة مساثل 
سيدنا مد طَطْليةٍ عدم شذوذه عن الجاعة في العبادة لكي 
0 العف - وان تنك لايمرق شهور تمد حو الكمية. وهذه 
مسألة في رأينا مفروغ منها لآن عدادة سيد نا مد يا وردث في كتب السير 
الشريفة ممروفة تماما فمَد كان يحنت في الخار شهرا ثم -ياخواجه فنسنك ‏ 
يلوف فقط بالكمية - ثم ,وزع الصدقات ( راجع ل عا )رهف وان 
استقصينا تلك العمادة وطيقناها على علم النفس وعانا أن سيدنا ممدا كان يترم 
الكمبة ومجتنبالاصنام فكانت عبادته بالغريزة والوراثة لجده الاعلى ابراهم . 

م عاد قنك .الى الكلام في الآآيات اللكية وعلاقتها بإلكعية ونعود 


فنذ كره علة الدوق بالانة #5 من سورة ابراهم ( وإذ قال ابراهم رب اجه 
ل 1 0 1 


هذا البلر امنا -ألى قوله-ربنا أليأسكنت الح )وهل يفهم فنشنك ان المج هو 
استجابة هذا الاعا.؟ ألم يكن بناء اليت فيهذا المسكان لخر ض اليج القبلم 

قد >ار الانان في مناقشة هؤلاء الناس الذين ينكرون الحق مكابرة وهم 
ترو نه رأي العين . و للكن الخرض مرض ٠‏ ولعل أمراضهم في أدمغتهم . 

وأنا اذا استضمفنا عل فنك" قلا" نه ضعيف الغل_واذا-اسأنا للق في 
في استئتاحة فلاانه استنتاج متهم - 

فهو هنا يَوْمْن بالاختراع فق ألذين ويصرح بأن مل ابراءم امخر عل 


م ٠‏ ت المستشرقون والالام 


كلم الييود مكروهون 


لك «وفي مقاله عن ابراهم بقول أن سيد نا ممدا اخحرع هذا صل ببودته 


بمهودية أبراهيم 


والحق ان ابراهيم ( ماكان هوديا ولا نصرانيا ) الا ية 


شاك اشراف عنصرا من أفناع فنس:نك . وقد وردت فيالفص ل السابق 
الآيات الي تحدد الاسلام بأنه قديم وانه هله ابراهيم 

ولكنظروف العرب الاجماعية نما شر حناه في حياته عند الامث ترينا أن 
اليهود كانوا مكروهين وليس من أحد يحبهم لانهم اسعرقوا الناس بالر! وتمد 
عليه السلام كان عربيا ما الداعي ان م اليهود اليه وان يستغل اليهود.واو 
افضموا اليه فاذا كانتالنقيجة النتظرة غير كراهيت» ذ<مد مِيييه لم تظبر عليه 
بإدرة حب لليهود . وكانوا أشد اعدائه واعداء أهله . ول يستنصر متهم أحدا ... 

على ان مدا عليه السلام لم يمن في حماته بالمادة . ول يكن ليال سبول الى 
نفسهءوقد رفض هدية أخواله في المديئة إذ رأوه في ضيق غُمءوا له مالا فرفضه 
قتانوا ان هذا هدية منا لانك هديتنا فاوحي اليه ( قل لا أسأل؟ عليه أجراً 
إلا الودة في القربى ) 

والسالة لاذرج عن انا دعنيسة شيش نافد أصيت مقضوة 

وأما دعوى اخعراع ملة ابراهيم فقد اخترعها الاستششرقون اختراعا على رغم 
مافي القران من ايات آمدوها وقالوا ان الا بات الكية خاو منها .و لكن فنسنك 
قلقاها عنسنوك هرجرونيه»وسنوك هذا صادق لكن القرآن متهم في نظره أ لبس 
غريبا هذا * 

صد قني أيه القاريء لقد أردت ان ارجع الى الا يات الكية التي فيها ذكر 
ملة ا.راهيم صبراحة وواضحة فوضعت يدي واخرجت الصحف لاستخرج 


1 


أل بات التى 5د حض حجة فتك و تقضحه وفتحت المصحف ذاذ يان 7 كيتان» 


ن اقبع هلة ابراهيم حنيها وما كان من المشر كين ) 
0 
على أنْ هزالة غاطة عامية فظيمة يي ان فنسنك تعك دين ابراهيم وديا 3 
واليهودية نسبة الى يهوذا ويهوذا من احفاد اراهيم فكيف يسمى دين الجد 
اسم الحفيد ؟ 
ش ولكن هي الشعوذة ااعلدية . هي منتعى معرفة الم تشير قبن : هي عقليةمن 


بيد عون الملم ولسوا علماء . 


فك يي 


بعد نشر الفصلينااسابقين فىالاهرام نحدث جناب وزبرهولاندا الفوض 
بالنيانة الى منذوب الاهرام وال إن فتسنك اتصل به وكتب اليه أقه يحترم 
الاسلام . و يطمن فيه وانه لا حرج على الباحث العلمي أن يتحرز من القيوؤد» 
ومما ثبت احرام فنسننك للاسلام عنابته بعمل فبرس للاحاديث كلها . 

وكتب الدكتوز ز كي مبارك في البلاغ يقول إن سنوك غرجرونيه حجة 
الحجج ني الاسلام وانه لا يضير الانسان أن مخطيء. أولا يعيب على الستشر فين 
أن يشعلوا ويمخطثو| 

« خ*«2« 
وعلى أي جال فقد جلونا موقفنا هذا بالنقط الآ تية (1) 
١‏ -- إن من يطعن في سيد نا مد هو طاعنني الاسلام: واذ! كانفنسنك 


(1) البلاغ ٠١‏ نوفبر سنة م١‏ 


/4 امستشرقون مطلية للمبشر يبن 
يدعي أنة لم يقصد الطعن فهو إن يستهين بالعقول والافوام أيضا خصوصا بعد . 
ما جاء في كتابه عقائّد الاسلام الذي يقول في صحيفة م١‏ - عن سيدنا مد 
في الدينة ما يأبي : 


ال كم 9-8 11 0 : . 
« إن مهدا لم يعد يد م ما كان شوله عكة من تعدذبب الانبياء عل أيدى 


معادير مهم بل أصبح يذ كر مسائل الغزو والاسلاب والخنائم وااملاكت مم 


الوثنيين وقد امتّاز الفرآن في آخرء بالض عل اطاعة الله والرسول وأولي الامر » 
وهذه اأمقرة كما تزو رعلي : بأن الور الدنية لم مخل من ترديد تقتيل الانبياء 
بغير حق كا في سورة النساءالاية 164 : « فيا نقضهم ميثاقهم وكفرم بيات 
الله وقتلهم الانبواء غير حق » 

وال ئة كة من الائدة : 

[ كلا جاءثم رسول عا لا مهوي نقلي فريقا كذبوا وفريقا بقتلون] 

ب إن الحربة العلمية التى يستعملها ااستشرقون هى من نوغ تلاك الحرية 
الي.كتبت عنها سجينةالباسقيل أينها الجر بة 5 من الدماءالبريئة تدر بأسمك 
وجيت ستارك 

را نه لامويينا أن نناقش.فذنكولا تربين أن نجر ح النظرية التىيقوؤل 
نها تمان الستشرقين وهي حرانة البححث وللكن. الذى تريد أن نقوله هو أن 
هؤلاء الناس ليسوا أمناء فها يقولونه على الاسسلام وليسوا بثقة فيا يكتمون فنحن 
نناقش رجلا يقول اق أولا ثم يبدي رأيه فيه اما أن مخترع نظريات ويفسب 
الاختراع الى القرآن ولسيدنا محمد فلا يسعى هذا علدا . وحن لم نتم هذاااعل . 
ولا نريد أن نعرفه ٠‏ واذا أراد الناس أن إدرفوا كيف يستغل المستشرقون 
غلابم نفيق رأ ا كتب المبشرين ليعلموا أن كل حججهم مأوذة من المستشرقين 

ولبفتحوا صفحة 44؟ من كتاب التاريع السمري لاختلال ' اللتزا. دمر 


انتصار الحق 44/ 
ليعرفو! كيف فمل ادوارد بالمر أستا اللغة المربية في . كامبردج وكيف اتفق 
مع قبائل الثرايين 

وليفت<وا مذ كرات عراني - كشف الستار - صؤيحة +8 و 
باع المبشر المسقشرق جنود مهير بالمال الى الميشة 
ه ‏ مهما كانت أغراض المستشرقين فاننا نمد الطعنفي الاسلام أوسيدنا 


عمد طامنأ و في عقليتنا وفي أفرامنا وفي كرامةنا | لانهم يشهحون المسلمين بأنهم أغ. مياء 


يتممون ديئا موضوعا 7 ما مزيفاً . فنحن في هذا | أيضًا | ندافم عن أفيامنا وعن 


عقولنا . وها نحن أولا ٠‏ قد أظور ناه جهلاء ٠‏ دساسين 
د*» 


وبمد هذه المقالات ٠‏ صدرمرسوم ملحى بتعيين عضو آخرخلاف فنسئك 


قُ الوم اللهوى المصرى و بذك | انتهعمر الحق على الباطل 5 


أ لفصل الغعاشر 


تعدد الازواج والحجاب والطلاق 


0 2 ذا 5 
سنقف في عدا البحث وجها أوحه مم جماعة الاستشرقفين والمشر نئ 


واصضحاب إلا راء الفأسفية المستعراء و الذين بدامذون في الاسام #ن هده الوحبا 
فيصورون الاسلام ف صورء عو 0-7 منعرة ومعحو 2 0 سننيطون الاستنيا 
القاطثة قبطو أنب ألا حكؤن عل الاسياء حا ضحيحا لأتن ابتتجاعو لمق 


ويكون مثلهم مثل الانى الذى يغرافم في القضية .ن حبة واحدة وسعتقد أنه 
رع الى قعة فيصدر ا 


ومو صو 1-9 الؤزواج وا لجاب والطلاق رَ تط علوم امس و | 


وعل دوح الاجماغ 


تار علاقة الحنسين 


اماما نخص عل اانفس من الغريزة الجنسية فوضوع طويل له المق 


الببحث الا فى !و 


حي 


بث قف أصمحنا نم ف عنها ال 


ماخ الاند 


قبيل الاستنياما فط 


فالغريزة الجنسية في رأي فرويد مصدر جمييم الغرائز وانها الملهمة للافسان 


البسوطة وهي التى -ملته نيمك في الحياة ويحتنظ با 
ويتجه لازراعة وستكدف النار والملدس الى غير ذ 
ولذلك ترى الالفاظ الزراعية مشتقة من مععرات عذه الغريزة مثل الخصب 
و ارثأ والندرة ولا أوالقاطط النار جسير أكا عن ماخ 


١ أ‎ 


كالخرارة والولوع والاشتعال وبرودة المواطب والتها 


اختلال امبر التناسلية 5 


.وقد ختاف الءاماء والثقات فيمبدأظرورهافقال فر ويدالما تظهر في الطفل في 


وفت الرضاعة على شكل دور النم' كا مِدْوٌ ذلك من عكوفة عل" نط“ أصبته 
أو امتصاص الأديااصناعى ثم دورالشرج والتعرز وقد تدهش للتحلول النفسي 
هذا لدو رحين :»ل أن علا ءالغفس يعد ونه واحداواربعين ظاهرة نفسية .ثم دو رالتبول 
ثم الدو رالجئسي اميق عند اار أهقةمدور الحو اسمن سعم و اس و بعمر وبرى فر ويد 
أن هذه الغريزة إن هي إلا منشأً جع الغر انز انز والدوافع ااتي تسير الانان في 
سبيل الحداة وأظوارها وتتس لاك ميولة شواء للفنون كالرسم والنقش والوسيق 
أ لير ذلك 00 أن ممقام الامراض امصبية راجم إلى الوظيغة الجنسية 
وعدم ت وحبهها في في حار ف الصوا ب باأتغر بط والافر اط 3 لسر لاك ا 
الناس في 0 ٠.‏ وتلحكاشف عن سر ب ض الجراثم وإذا أعطيناك مغلا 
نذكر ناك فر يقا من اانائر قلا القلوب لابعرفون الرحمة ٠‏ ولا برق قلوبهم 
ديدهم البعاش والسطوة ويتلذذون بتعذيب اناس وأقرب شناهد على ذلات هو 
رون روما التروت فرظا ار جز نت ندر كرض لد راقن والدفل لومم 
(ااعافق ذهو دن أعراض اختلال غريزة العرظل 

يما" > نتب هذا الغصل قرأت في جر بدة البلاغ ( 5 ابريل دئة 154 ) 
ملخص قضية ثارت ذا بلاد ايران من ا كتثاف جرعة رجل يدعى على ا 
البروجردي قتل خلاة وعشر إنغلاما بمدأن بعصي معهمغرضه التناسلى فير كلهم 
في بطواهم فتعتريهم نو بةإغناءشم ير أعناقهم . وقد وجهنظرنا أن.النهم المذكور 
نك سروره بعد حر كل رقبة ٠‏ وكان يفاخر بانه ماهر في قطم الرقاب يقوله 
أنه كان كس بالمة عظيمة عند الانهاء من هذء العملية ومشاهدة فريسته جئة 
هامدة 


؟ انك ترى كثيرا مر: الناس ديدنهم الذلة والاسستجداء والمانة ولا 


يه المرأة عند اليونان واارومان 
يسيركونحتى بلدق بهم الاذى ويستكينون لاموان ويتاذذون بالتعذيب فبؤلاء 
صمرعى رض آخر يقال له ا ماسو كبزم 

كا انك جرع اكتيرن هن الال الفنون الجخيلة كان مهدر تجاحيم هذه 
الغرريزة 

والموضوع الذي نحن بصددهاستنفد عدة مجادات من الت ليف في التحليل 
النفسي فلا يمكننا بسطه بطريقة ترضينا وترضي القاريءفي هذا المقام . 

ولكن الننيجة التي وصل اليها فرويد وغيره من عماء اسن هي أن هذه 
الغريزة هي ات طا السيطرة على أدوار الحاة . وتوجيهها إلى الذواحي التي ترسمبا 
هذه الغريزم . وان أرضاءها بالطريقة المعقولة له أثره في الج واءقل والاخلاقق 
والمواهب .أما مجاهام! أوسوه!اتصرف فبها أو مصادمتها فنتيجتها+تلال عصي 


وعقلى وتكوين أمراض نفسية قد يستحيل التخلص منها , وهذا أمر منطقي 


فضلا عن اله نتيجة عل تللم القواعد ؟ءلم النفس ٠‏ لان الغرض من الحياة هو 


قساسلالنوع والجنس وحنظهما . فلا غرو أن تكونالالهامات والغرائز كلها مينية 
عيل هذا الاساس . 

وروح الاجماع وتاريخ علاقة الجنسين .قد أفاضت فيهما. كتب ات 
الشررقي واغرلي ولا سما تاريخ :المرأة قبل الاسلام وبعده . 

فالرومان واليو نان كانوا يجملون المرأْللاستمتاعو يضعونها في موع إرضاء 
الغريزة للرخل فقط . ول تكنعاطفة الحب معروفة لدوم يالمءنى الذى نغومه اليوم 
ولذلك كثر نايل الادباء لاقصص الغرامية التيفي الالياذةو الاودسا ٠‏ فقالوا إن 
غرام بنلوبا وعواس لم يكن على تلك الصورة التي يتخيليا الشعراء وأن عكوفها 
على الخزل ل يكن من نوع الغرام المنمق الذى نشاهده اايوم و أوحدت صورته 


الحاضصرة المدنية الحديثة 


الاباحية ف اطند وفارس 


أما في المند فكان المذهب اطندوسي يحبب الدعارة الدينية بأو سع بمعانيها 


مهية الينات للالهة وتركين في امعد حت. ترف المستعيدين ما لازال باقيا 
حتى اليوم . 
وأما في الغرس .فكانت المسألة فوضى + وأيبفوضى . كانكل:يء مباحا 
ومسألة حفظ الانماب: قد حارا قدبما جماعة ءن فلاسفة اليالإن من سول 
الغارق و بفكرة واحدة وهي عيادة الامبراطور وج له أب لاجميع فلاضير أن ,أي 


العلفل من 


ع 
1 
| 


ى بعك دان غناي جل بتربيته . والشائع ان الاب يدفع ابنته 
للذعارة فانهر بت أرحدتها الشرطة إلى بدت الدعارة وانيقدما مضيف السيدات 
الى ضيفه )١(‏ 

واذا تبعت حياة الشعوب امحتلفة والبيئات المتداعدة في تاف اقطار العام 
اوحدت:ان العالم كله سرح لظرور هده ااغريزة في مظاهر شى . وما التاريخ 
القديم واحديث الا قصة تطور هذه ااذريزة ,في أشكال <نتئفة. مر الصور 

صدل ورور كرتا عاعقيقة وأخر مييق ةر 

شاب الحشمة 

على ان الغريؤة الجنسية هأ فروع أخرى ومظاهر نفسية شديدة الوطأة 
في حياة الانسان ..إذ.بيما ترى استوتار الانسان: بالاجماعيات. في سبيل .إرضاء 
نفسه. و ينها ترئى الئاس اخيرعوا الوسائلالكثيرة في تذليل الصءوات الاجماعية 
والدينية ترى فروع هذه الغريزة شديدة الوطأة على الانسان نفسه . وتجيره على 
التبتك و لا سِتِمٍتا3 

ومن أثم الغرائز التي تقاوم الاباحية غرائئز حب الاسيرة . وحب الاولاد 


والانانية الجفسية ٠‏ 


6 جولة فى ربوع آسيا. مد نات 


غ5 ا اليه 


نيا اترى ة عل مسترح الحياة مشاعا ين الرحال بالبيع والاختلاط 


37 370 
العام ترى من حبة اخَرّى أن اثائية لحل ودفاء» عن عر ضهو شر فه ياحثه ان 


التفكير في وادبناته حنظا لمرضون وترى الاعتقاد ساد في القرون الودطى في 


ثرالا بذ يله 


6 انار كم قال" 


لامعاشرة وتممل نانب خدا م ي تجاه غاص نادامت تريد معاشرته اذا أق 
وكام ان اتجاه بانها تد'تغبر". عل ان رجلا 1خ حل عله : وءليه ان ؛ 


- 
من حيث 3 


فاذا ولدت مثل تلاك أمرأة انوا بعر فب يتوسم الطفل وإذسمه الى من 


من الرجال الذين خالطوا المرأة لحمل الم" و ينات اليه فاذا لاد 
معين سموه ( اين انيه ) 
وأكذبلك" 501 وكام بارا نون ىوان و4 5 وانك لنرى 


فى بلاد ااعرن كازك مقالقة 


ومعاشريها تبلل من تشاء و ترفض من 0 دن النشاء 


هذا القريق من الذسا"» الذي ي اذ كر لاك له أهرية خاضة فنار خ الا سلام 
وتاريخ سيدنا حمد والتحايل التقي طياته االأمريئة فرعو ان تعن 2 7 
006 اطارة ( زلوت ها الخر 3 المطاقة قِ الزوا كن 9 عر من 


تقار عل نيع إلاالراة اارة لقي ولخت زقيقا :وا نتدل عنما أواتوق ؛ 

فردهل! ا كانت انوك اعار كان ير راغي رجل حر ويقضي غَليها ان 7 

0 2 عَشيرة للركيق ٠‏ وكا تاقطعمما أعجاز ات كثيرة هن حزيةالأخدرا 
ولا شك اعتيارات ها قرمتبا في المساواة بين النساء وبين اأناس . معى 


5 من طبقة مذبوذة #4 التقاليذ والعءادات" الموؤروثة قلاف الترك. 


أنيكنات مة 


قدااكانت وونت ‏ اشرأة زد بق خارثة الرفيى نت انمه بك عيذ 
أيّ"ابنة عزة منئتانا اذ ١‏ ولا غك ا نفكن كفا قزل :الاثلام دقن المحات؟ 
والاكطدوو د انو وراي ا رج كه ارق مرو اذيك لال 
ونريد ان هذ كوالقازي: فإتد ل اكسااة كنا حك اهنا 
نتيج: هامة جد في تاريخ التحليل الاي لياته ولع : 
(3) [لسألة الاولى أن :هذا الفريق من الفساء كان شه فرق المدوْذيْنْ في 
نلاد افتد ٠‏ واللى..ذون في بلاد الهنذ ماعغة من فرق اشدرس يرون فيهم 
النجاسة . فلا بقربهم انسان ومن فروض دينهم عليهم أن يسترفوا بنجأستوم 


يي ؛ ولا يغربهم وان 


وأن عمنوا إلا فيالاقذار وأن لايتزوج منهم هيندوم 
خباطم أيضا مجاسة وشوّم والمؤازنة هنانؤاضتحة وه أن المرأة العزبية التيكانت 
قبق أو رقق معتوق ما كان 'تزوجها أويقا شمر هااغير رق قوزينب 
5 أ لطي :امد قعل كاذك اعد حتقة 6ااراتت 
(؟) القرق واضح بين حقوق هذا الفريق مناانساء امثبوذات ونين قوق 
لمرأة أأعر بية التي “كان لها اعخيار في الرَجالَ وها أن تحب روجما وكان رأيها 
قاطعا في الانتخاب 
راد ين العارع رن يلك دلت لا ها ستدوت اليه 
ود كل عذا يتضح 5 العآلمى عناد ‏ ظبور الاسثلام_كان عارس تع_دد 
الزوجات سواء أبؤسنأو غير دين » لان الديانة اليهودية قنيح تمدد الزوحات 


1 - كيد بذ 5 َِ سه 54 5 
إلى غير حد» وهذه نقطة جوهرية يجب أن يذ كرها اقاري, أيضا أيصم 5 


الممشر بن الذين يععرفون بالديانة اليهوديه ويعيبون على الاسلام تعدد الآوجات 


أضف إلى ذلك أن الأانة اامووديه تبيح الزواج من الاقرياة من الخاله 


العمة وبنت الاخ وبنت الأخت ءأما'المتيحية فتعدد الزوجات فيها محزم » 


4ه مفاسد زمئنا الاباحية 
والرهبئة مباحة . إلا أن الناس لم يكو نوا خاضعين هذا القانون الالطى أيضيا 
را ]دك عل داك ون إن لكان التي أصد كايا ولو ا الوا لظ 
الزوجات وظل هذا نافذا حتى عبد جوستيان الذي أبطله والتاريخ رحدثنا أن 
أبطال هذا الاص لم يعمل به الا فئة صمل جدا من اناس 


وليس في شرع من الشرائع » ولا قانون من القوانين ديد لقوق الرأة 


في لمير'ث ولا في الحياة المدنية » ولم يكن لامراة حق أو شبه حق بحدد موقنها 
من زوحما 1 عشيرها| عند وحود.أبناء ها من صابه 

ولا تنس حرب الغرائز » غريزة التناسل واستباحتها كل ثيء وغريزة 
الانانية وحب الاولاد والاسرة 

فكان العالم في جاجة إلى سياج حمي الرأة من الرجل 

تقول هذا على الرغم من اننا نعيش في زمن عخضت عنه مفاسد اباحبة 
وتطورات خلقية سيئة . وانتشرت فكرة الاضراب عن الزواج واهمال ال حال 
رلدي حر الراء فدقد هل ذف .إل بياوين الا وآ الس 1 اك ا 
من ذلك الضيق انذي وضعها فيه الرجل وقصر عن. واجبه .وها فى ابا 
وصيانتها . فمولت على نفسها وأصبحت ترى أن حقها في العالم مساو لقوق 
الرجل » <تى في الاعمال الشاقة 

وهذا ظل صارخ واضح . فان الرأة اذا قامت بدور الرجل في الحياة انبد 
صرح الاسمرة وتخلى الرجل عن أ كبر مثو لياته في الحياة وهى العمل لخنظ 
كان سر نه وطاض من ممعؤلية رك وينيد وأصيحت لاراة منندولة عن 
كل ذلك . 

وليس أظم من أن تقوم اأرأة بالعمل مكان الرجل » وأن محمل مسثوليقة 
نفسها » ومسثولية أطناه] الذين تأتي مهم من طريق الهرية الطلقة 


الاعحاز النفسهي في حياة الني 


تحن لا نكتب هذه الفصول بذافع الءقيدة الاسلامية فحسب » ولكتنا 
لكتب بعقيدة زادها رسوخا في نفوسنا بحث طويل واستقرار الفكر ور كوزه 
وهي وايدة الوازنات بين عبد الانسان الحتلفة والقواعد التي وضعما القرآن 
وانئا انرى من التحليل التغسى لحياة سيدنا مذ 0 الوا ا 1 بلتفت اليه 
الباحثون . هو الاعجاز النذمي وااكربية اغفسية ووم حدود طبيعية لاغرائز 
البشرية تمان المقل والححكمة والعذل لا مكق للانتان أن نشكرها أمبما أواتني 
من العقل والمكمة وانه لابد أن يكون مشرعه «و انثل الاعل قي الوجود وهو 
فوق ادراك البشر فاذا كان من اعجاز القرآن أن الا يةالواحدة تقس للجاهل 
ولناقض الم ولصاحب الثقافة العالية بتفاسير يغرهها ايع ولا يغيب عنهم 
العنى فان اعجاز الاسلام النقسى هو ملاءمة هذا الاسلام لانفس: البشرية في 


05 


جمييع أطوازها وبيثاما وأزمنتها وهذا من أبرع ضروب الاعجاز ٠‏ وهذا: مثل 


واضّح أمامنا في مسألة الزواج فالغريزة الجنسية طا مظاهر ودوافم قد مر بك 


شرحها ومختلف اختلافا بيذا في الئاس وفي الشعوب'الختلفة النتشسرة على وجه 
البسيطة في جميم أصقاع العام 

وقد مر بك أن مظاهر هذا الاختلاف الشديد ما قدمنا' من أمثلة معاملة 
الرأة قدعا وحديثا والتعماس معاذير قي كل قارف لءاملة اآرأة معاملة قاسية ولو 
أنه في كل هذا الاور الطويل من التطور لم بو ضع للترأة حق نابت أو موقت 
وم تفصل واجبَات الرجل نوها ولا واجبها عمو الرخل ولذلاك كان الاسنلام 
أول من رفم قدر امرأة وأعطاها حتها في الحياة كحق الرّجل . وكانت موضوع 
عناية خاصة في حجة الوداع جاء فيها « ان لكم على نسائئكم حقا وطن عليكم 
امكف الع 1 متك لسرن ينا + وان -امذا 


أخذعوهن باماثة الله » 


لدخول ف الاسلام 
: ( 


حاء هذا بعدما فصأت حقوفهن في اران بعد زمن كانتالر أ معلكة رحسا 
من .عمل الشيطان أخربجت آدم من الإنة والها شر لابن منه 
فالاسلام جمل أسا ساس الزواج واحدة وقيد تمدده بشروط قو بةولصيانة 
الاسسرة وامجتمع في مختلف العصور ه والاصواع 
اذا أٍ َل المستشزفون الذء ن يضلاون العقل الشرفي ورموا الاسلام بسوه 
النية بتعدد الزوجات فعليهم أن يعرفوا وسطهم وييثتهم قبل أن يدعوا الحسكمة 
والفاسئة ولا انان الناس في أرق وا قر ريك يتقدمون إلى مياد ين الاسلام 
مخطا واسعة ويتحررون منالقيود بالالتجاء إلى الزواجالمدني الؤقتأوالمتديم 
وأعذارمر واضدة فليفسسرها نا السفث مرقون وليقولوا لنا لما ذا نتخذ هذءالمادى, 
اله ن بشكل مد ون كان السسيب النةسمي واضحا حليا وهو أن النفس وحدة 
بذاتها تعمل كلها في وقت واحد وها ثلاث.ظواهر ادراك.ووجدان وإرادة » 
وهذه الظواهر النفسية التي تر اها اليوم في البيئة. الاوروبية من تسهيل الزواج 
والطلاق بالزواج الدني مام ي إلاظ أواهر قدعة ة كانت مستعملة في الماضي في الؤاء 
وكانت مسألة الابناء غير الشرعيينهي عقدة العقد وهكذا تطور الفكر البشري 
بالكربية والتعلم وا اثقافة إلى المبادىء الاسلامية بعد القرون الط ب 
فالا لتغام م الاخلاقي والجاذبية اانفسية وحياة الاسرة لايمكن أرقن تكون 
خاضعة ليدأ واحد هو عدم الانتصال بأي حال . ولاعكن أن تضون خرن 
الزوج ولا الزوجة . ولايمكن معرفة مدى استمرار أحد الزوجين على احترام 


الزو اج والقيام بغر ائضه . 


ولذلك كانتعقدة العقد وه الطلاق وحرعه مسأل ةدقيقة لان يدأن نتعرض 
لماعمل في سميلما في الاديان لاخر كاله نفصال الجسمى ادد عتلفة من الزمن قد 
غطول إلى عدة سنين ؛ وليس لنا أن نتعرض ينقد مباديء يمثرمها الناس مهها 


حكمة عدد الزوجات 


كان زامهيم في 0 ا ماديء ولددةة تقول ! 1 ل لام مجدد مم 2 الرخل من 
الرأة ٠‏ ويحدد مدة الاختلاط وقدرة الرجل علب» بزمن خاص إلى غير ذلاك من 
الدفائق الى تراعى : في مساثل العشمرة الزوجية والغرض الاساءي “ن الزواج 

دف إلي ذلك عواءلل الياة والاوساط والحروب وضعف المرأة الطبيعي. 
إذ! ا تكن كنف رجل » كلهذا كان سبدا في تعدد الزوءات لاحاجة إلى حهابة 
الراة لا إلي إذلافاءلان لسر يع م الذى ديا عد: اله يه هو شمر بم م أدس في 
صا الرجل بغدر ماهو 5 صا الح الرأ 1- 

فاذا وجدت ظروف كاانيتكون عقب الحروب » كثرت فيها .نسية الأساء 
فليس من صالح البششرية أن تمرك هؤلاء النساء نميا أو فوضى ٠‏ بل كانت بوزع 
على الجند حخمايتون من الفقر والفاقة والسقوط الادبي» فا الحل الذى يقترحه 
السنششر قون في مثل تلاك الالة إذال يمزو جن ؟ 

وإذا كانت الرأة مريضة ومحتاجة لاعناية والرحل لا 


ٍ 
وبقعى حاجاءه ؛ فلي ةمرح الستشر قون ايضا حلا شر ينا هذه المقدة 
وإذا كانت العشرة خالية من الراحة والطيا نينة بين زوجين متنافرين في 


الاخلاق وااعادات والارادة ؛ فليقل لنا المستثمر قون حلا هذا ايضا 
2# 
أما إذا أساء الحسلم استعمال حقه واساء استمه ل ااقانون فليس الذنب في 
جما إلي التشم ريع و! عاءالذنت على من ستعمل السدس لينتحر به بدلا 


0 عن نه 


والحقيقة أن الاسلام نظر في هذ المألةإلى دقائق :فوس والمل. أدق نظا 


4 
ومهد السبيل لتهذيب الغريزة في حد المعقول من غير خطر على الغرد ولا اجتمع 


والذين ينددون ويطعنون عل هذه أللياديء الحق » عليهمج ان يدردوا أتقسهم 


١6‏ حكمة الارث والطلاق 
وبيئتهم وأن يعر فوا تاررع تطور العلاقة بين الذكر والانتى ومن هذا بتضدلك 
أن شعوذة المنتشر قين والمنشر بن وتشدقهم بحقوق الرأة قول غراء بنيغل شي 
واحد من موضوغ طويل ومثلهم مثل الرجل في سفينة يستدل على أنه عل اليا بسة 
كا تطؤه قدماه من شب صلب فاذا بالسفيئة ترتطم في حجر فيئهذفيها الاء فهل 
يدي عند الغرق أنه لم بر أَبْعد من ظل أننه 

والذين يلومون الاسلام على أن لارأة في الميراث نصفت حظ الرجل قوم 
مضحكون حا والمدهش أن يكونوا من الاوروبيين لان “الاوربيين ,متّشون على 
نظام الؤضية وكل الناش تقسم الاموال قسمة غير عادلة فتمطي أككبر أنجال 
الامئرة كل امال وتنترك الماقي نت رحمته والنقيحة تكون استثثار السكبيز يكيل 
شي والماقي لابكون َنم نصيب/افي الميراث ولس أعل لماذ لايرى المس:شمرقون 
هذا ظلما » واست أدري ناذا لم تؤلف فيه الكنتب بدلا من القول إن الاسشلام 
غلل المرأة مع أنها إذا أخذت نصف نصيب الرجل فلا من زوجم! نين وهو الذى 
عت ف 1ن 

د 

على أن النفس اللانسانية الها غر اثز ها وطائدها وإذا'تركتتطا العنان تفلقات 
في الشر واذا كتهالجأ تإلى البغاء » حير لاعالم أن دعر ف الحفائق ويسعرشد بها 
بدلا من الجود على فكرة حيالية 

ولانرئ انفسنا في حاجة بعد ماتقدم إلى ذكر أسبات الطلاق وقد تكون 


في ذثير من الاحيان رحهه ونعمه اشعر مها المعدبون 


فالالتئام الدفدْ التام مستخيل ولا وجود لهت الشمس وان ماتراه من 


ؤفاق الامئرة إن هو الا توقيق ند والاشيات الداعيدة للتالاق في كل حال 


تتتكلم عن نف ها في كل ظرف من الظروف 


فصل طبي أفي الميول الجنسية ١٠١‏ 


فاذاكان هناك ءن 5-7 عن المدل وعن -ق المرأة الذي في عنقه فلس 
ذلك ذنب التشريع 5) قدمئا 

هذه هى المقدمة الج ي نوق | لدراسة التحليل ! سي لياة متمد عليه السلام 
في حياته الزوجية 

وقبل أن نبحث هذا اأوضو ع نجب أن نشير ال 5 كل من درسوا حياته 
من السةشرقين <ملوا من قصة زيذب بنت جحش زوحة زيد مطعنا وتاسوا 
من كثرة زواجه نصالا بجر<ون بها الاسلام واأسفس قافا يا :ذانا في حليل 
هذه النفسية الشريغة من هذه الوجبة قاننا نواجه بذ لكعاالتعصبين والتشككين 
وعالم من رفون ءا لا يعر فون 

ولذلك نتقدم إلك بمفصل طبي عن اليول الذسية 

قور علماء التناسليات وعل رأسهم الاستاذ قير: 
في ألرجل تبتديء في اليوط في عن الاربعين 
تؤيد هذا ارأي » 5 أن من 
وكثرة تشفكيره 

واذا نظر نا الى حياته لله م ن شمابه كان مثلا لاحكمة وانه ل يد 
غير خدعة حتّى توفيت 5 تزوج بعدها عدودة دلت وفقة 


1 
لا هاج 


مد ال ا 2-5 لع ع 1 هد 
عشرة سنة من. لءوته م يذن في عصمتة عير هده وعايشه رضي اش عنها . و 


صفيرة وروي انها :حكن الى ذلك العهد زوجة بالعى الذي يغهم منه 
العلاقة الجنسية 


واذن فقد مغى زمن القوة والشباب ٠‏ وكان حينذاك في الثالثة والؤسين 
من عمره ول تكن تلك المول الجنسية في أوجها بل كانت في زمن اضمحلال 


م با ب المسنشرقون والاسلام 


9 تتشف الفي ولق 


وهبوط ومن الطبيعي انه اذا كانت نفسيته عليه السلام الاشعرسال مع اهوا 
هذه الغريزة لظهر ل القتوة وحرارة الشباب ٠‏ ولكن رحلا شَضي 
أخطر أزمان حياته وهو ذمن 1 والشباب في كال و<شمة وفيحذودالوقار 
الانساتي . الحافظ ءلى أدق صذات لعفاف لبميد أن بجمل هذه اليول مصدرا 
للاهو 0 الك نغية أو ان 1 تتبجة الانانية النسية ؟] بهذي يه 
المستشرقون وأذنابهم البشرو 
لذن قاض مو رخو السيرة الخر بيه في اعبات زواج نكل (احدة مر 
تزوج من ما بطول شرحه في مثل هذا المبحث ولكئنا من الوجية أانفسية 
الحضة نستدل بأن مذي ثلاث وخسين سنة من عره في كال مع ذلك العقل 
الجبار والعهل الود وقطم الليالى في الصلاة » والنهار في الاجباد العقلى والممل 
كل هذا لا تجمل نفسا بشرية تشذ عن القاعدة الطبية والنفسية في هموط الغربزة 
الجنسية لا أ ن ترجع ان قثو مها مع تلك الظروف الجبدة المضنية على أن هناك 
مسأل فنية طبية أخرى هئ أن مهدا علية السلام كان متقشفًا_رزاعدا لآ ملك 
7 ن حظام الدنيا شيءًا مع قدرته 4 في أوا 93 أيه عن امتلاك ماشاء وقد عامت 
أن الغريزة التزاسلية ها ظواهر وغرائز متممة هأ وداخلة في كيانها كالانانية 
والعبث وجمم المال وكذلاك فان التذلفل في هذه الغريزة في سن متقدمة يجءل 
الناس يستعينون بالمكيفات والمحدرات والمندهات الى غير ذلك من مستازمات 
ارضاء هذه الغريزة ٠‏ ول يكن وَِككيعٌ على شيء من ذلك 
هه« 
وقد كانت حياته عليه السلام جناة عد ق افلس من المقول إن رخات رهد 


في كل حظام الانيا ووضع نفسه موضع الامام المشمرع في الحقوق المدنية ويقول 


الئاس : إن 1ك مكم عنداظاتقا كي » ليس معقولا أن مثل هذا الشخص يهدم 


لم يزوج الاستمتاع 0 
لمر مه تاس أ .اب وخلق 3 - ات ازواج حد بد »لا سوأ وان في مض 
زواحه تشحية كيرة من جاه كر رامن ريت وإن لكات امنشين 
زوجما عنها وعن أطة ل وكانت شيخة جاوزت سن اشباب فل يكن فيها أى مطمع 
تناسلى وإعا تزوجها يكب تقديراً ازوحما الذي استشهد من جرح في موقعة . 
وبرا مها لما كانت معروفة به من الا<سان و > ماامنصير . وهنااك مسالة أخرى 
غاية في الاهمية . وهى انه عليه السلام لم يزوج بكرا غير الديدة عائشة رضي 
اشّهعنها : وهذا ندل على أن فكرة الاستمتاع لم نكن موجودة بالمعنى الذي يقهمة 
عا ا راح الات ول كانت فك دن واحهالامتماء قط لكازلةى'اهذا 
رجل امزواج ااستمتع. ولو رةتزو جهالاستمتاعفقط الكانله في العذاري 

0 

ومن ادهش أل يفوم جاعة من اشر بن بتو حيههذهاايذاءات والدسا 0 
الفضوحة غد الاسلام في حين ثم يحفظون الال والتوراة وفيغيا أن داود 
وسامان كان ليا من الزوجات أضعاف أضءاف ما أبيح في الاسلام 

أما قصة زنب زوج زيد التي طبل ها الستشرقون واانافقون ول يشذ 
واحد منهم عن اكخاذها .طعنا ومن زعم في نئسه لانصاف أخذ يتردد وبتشكاك 
وه في الحقيقةقصة نهم اأرأة روفعها إلىالا, جالاعلى ا قصة «ثعرقة لاسلاءوهى 
قصة جعات ارأة في أوج حتها الدني والشرعي وزفعتها من مركرها الذي كن 
في الجاهلية في الحضيض إلى مستوى الساواة باارجال في «سائل الزواج . فقد 
يك الاسة: ذات عسي معرى . ولشي راق واشه ممدرضوك اللدء 


تزوحها زيد معتوق | لني الكرم فكان الغرق كيرا من حدية وحيها ونسئة 


واسيها 4 وااناس تا القدم إلى :ومنا هذا معْر مون بالكنا ة بين الاصبار : فل 


يكن زواحها موفها وشعىي زيدفيالتخاص منه قفنتصح درول ا شان تعرفك ل 
حاة الزوجية لا اثتلاف فبها ٠‏ 


04 غاندي يتأمى بالني عَطلة 


وكان عليه السلام لصح لزيد بابمائها فيعصمته رغم أنه كان بود أن يزوج 
منها وهذا هو الانتصارعل النفس . ومثل 2 للكال . فلما فارقها زيد تزوحما 
ول ا فرفع بذاك من شأن المرأة وحطم التوارق التى كانت تضعها العرب 
من أنخطاط المرأة إذاونزوجت برقيق أو ممتوق؛ 

فاذا نظر انا سلاهمية هذه المألة,لا نْ نظرة سطحية غيرعالمين تحقيقة الموقف 
يومذاك فعذرم هلهم وعدم تقدير الظروف ااي كان العرب يخضعونطا فيذلك 
العيد . 

فزينب ننفسها كانت ترىهذا الزواج عارا عليها وأنه طمن مقامها ويقذي 
على سكا يطيقتها وأنه غين طاءو كانت تعد هذا اهانة طريها لام1 :ونح 
من غير كفء لها أفليس الاقدام على تزوجباحطيما للازستوقراطية ووضعالدرأة 
في المكان اللائق مها . 


ما 


كينا حال الساء اللحل 1 يرون كن زفق كلق الدودان ف مده 


وغاندي زعم المندوس واطند يرى أن هؤلاءالناس٠ظلومون‏ في الحياة. فاراد 


ان بضرب مشلا للبندوس تفسهم د بصعته زعما دشا ف بان طيقة الممنوذين من 
انمره سوا 3 بءتقدون من الانجاس 3 فزو جابنه اللا ا بو احدة من المنوذين 


حتي يعاءهم أن لا فارق ولا تجاسة 000 . وأو كان غاندي لاثقا نازواج وهوا ابن 


يم نبن ٠‏ وتزوج من هذه المنيودة وهو الذي تدعو نه مباعا 3 اهديس مك 


برهانه أقوى ٠.‏ 


وهكذا اقتى اذ : ف : لم القَيودٌ الاجماعية وغاندي ؟1] 


نفسه يعرف بالاطلاع علىحياة سيدنا ممد . وأنه قال قبل صيامهإنه يديه بني 
كا 24 افليس عل مد ييل 


مر 
ا 


حذوق الرأة في الاسلام 


تش يفا للارأة وتشريعا لاساواة وحماما لاتقاليد المالية الؤرقاء + 


فمل هذا محمد ا ) ل 5 لاكون على امم سنن ترجف أزماع ع أدعيا لهم 
اذا قضوا منبن وطرا ) 
لعدري ان الذي بحث الاسلام عل ضوء عل النفس. رج بعقيدة ثابته 
هى أن حياة سيد نا عمد وتصسر فاته الملهمة والوحى م قد عامات الغراثز بميزان 
الندل والانضاف ولااتدمش أن ترئ ذلك 8 في قوله تعالى |. تلاك حدود 
الله | لانلك ترى من التحليل انفمبي أن هذه هي المدوذ المعقولة ٠‏ والطبيعية . 
للنفس وااغرائز فيداثرة التقدي رالصحيح والمنطق|اصوابالراجح » وذلك لعدري 
ادق ضروب الاغجاز » وأبلغ تقدير لاحقائق البشرية 
بن' بتهمة أخرى وهئ مسال الحجاب: وثقافة 
ارأة الاسلامية". والحجاب الاسلامي ل يشراك الأ عع «نسناءة التو او للؤزأة أن 
تكشف وجها ويديها وهذا موضوع مفروغ منه : بعد استقصاء قاسم أمين 0 
ف كا به ل اأرأة 
يدق تن شاه أن نيد لاخ ألرنأة الأوزوية اله .كانت" تند واجسًا 
وثمرا لأبد مئة فلكتت الاجماعية مماوة: هذه لبانق وخالة الَأ الأوروبية 
اليوم ليس لما علاقة بدين من الاديان » كا أن ا باحيتها بشكو منها الاوروديون 
افقلة 
عل |ننا' تشير هنا ألى مساله اأجماعنة حدرة بالنظر والاعثار . وه أزمة 
الزواج ااني فشت في العالم من استحكام الازمات المالية و كيف عالجها الاسلام 
لين من ملكا أن 'كثيرأ من أزمة الزوائج راجغة الى اممسائلَ المالية ٠‏ وما 


تكابده الزوج في 'الشرق من" نققة الأواج والصداق6 وما نكائدة “الرأة في 


0 «الاسلام وأزمة.الزواج 
الغرب من ع ثروة امكون 2 دوطة 6 هلم الاشياة عالجها الاسلام بالتساهل 
القام في المسائل المادية 

والقصة الآ : انيه ة | أوردها / أبخاري في باي 5 زوج المعستر 4 | ار 
اذنترى فيها كف عل الاسلام هذى المسألة.. وكف كان عليه اأسلام بعال 
بالمكية ع كل الاجماع : 

حدث قتيية قال : 

'٠جاءت‏ امرأة الى رسولالله مكل فقالتِ بارسول .الله جنت أهب اث 

نسي قال فنظر البها رسوك الله ويه فصعد النظر وصويه ثم طأطأ رسول الله 
ل 2 فلا راك المرأة أ ا يض فيها شيئا انيت فقامورجل من أصحابه 
فقال يارشول الله ان لم يكن لك مها حاجة فزوجنيها فقال وهل عندك من شي» 
قال.لا والله يارمول الله فقال اذهب الى أهلاك فانظر هل جد شيئا » فذهب 
ثم رجع فال لا والله ما وجدت شيثا فقال رسول الله مِكليهٍ انفار ولو خاءا 


من حديد فذهب ثم رجم فقال لا والله ارول الله ولا خاعا 00 ن حديد ولكن 


هذا ازاري قال سل ماله رداء فابا نصفه فقال رول لله عليه ماتصنم بازار رك 
ان لبسته لم يكن عليها منه ثبىء وان لبسته لم يكن عليك شبىء وماس الرجل <تى 
اذابطال اسه قام فراه رسول"الله َي موليا فأمر به.فدعي فا جاء قالماذا 
ين قركق قال معي يور كا وسورة كذ' عددها قال تقرؤهن عنظير 
قلبك قال نيم قال اذهب فقد ملكتها ما معلك من القرآن » 
مدنا 

هذه القصة فيبا كل مشا .كل الاجماع وجاها » وفيها مغزى واضح هو صيانة 

الاعراض بالزواج من أسبل الارق . والواضح .أن هذه + هب نفسها لني 


هيل الزو اج 7و١‏ 

0 ألا لاظبار رغاتبها من دا الطبيعة الحنسية عن ششكل كله الوقار والحشمة 
. والافصاح عن أغراضه! بأشرف الطرق ولمل نظرته عليه السلام لها ثم طأطأة 
«رأسه الى الارضن تفكير في هذا المشكل الاجماعي اذاما كانت الدوافعالطبيفية 
تدفع المرأة علق املاقها أن تطالب بارضاء وغائبها » وللدهشن أن يقوم .رجل 
من الاملاق إلى الحد الذي لا يجد خاتها من حديد وبطالب نحقه في الحياة:أيضا 
وبارضاء نداله الجنسي وهو لا علاك من حطام الدنيا غير رداله 

وبقية القصة تدل على أن هذين الشخصين لما أن بثالا حظبما من ايا ةعلى 


أسبل الطرق » واافزئ كله منصب على وجوت ضيانة الاعراض والنفوص من 


الزال بسبب الفقر والاملاق 
ومن هذا يتضح أن الاسلام عالج هذه الغ بزة الجنسية با ينطبق مع روح 
الاجماع والنفسيات بأدق معزان المكة والمقل 


الخطا وصوابه الواقع بالكتاب 


سطر خط صواب 
تبقق ندويا تبتى عليهم ندويا 
ول اذ يقول للعقل اذعن 


ود منها 
واوار 
لباطن 
يقل 
تكبر 
من كل 


يشار ع النجالة 
صر 
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